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ليــس مــن المبالغــة القــول إنــه لا يوجــد إقليــم آخــر فــي العالــم يماثــل 
إقليــم الشــرق الأوســط مــن حيــث حجــم الاضطرابــات التي تشــهدها 
دولــه؛ إذ توضــح الأرقــام الصــادرة عــن قواعــد بيانــات الصراعــات 
)2011 - 2016( هــذه الحقيقــة بجــاء، فعلــى الرغــم مــن أن 
ســكانه لا يمثلــون ســوى 8% فقــط مــن إجمالــي ســكان العالــم، فــإن 
67% مــن قتلــى الصراعــات تقــع فــي هــذه المنطقــة، التــي يوجــد 
بهــا حوالــي 43% مــن إجمالــي النازحيــن فــي العالــم، ويقــع بهــا 
50% مــن إجمالــي الهجمــات الإرهابيــة فــي العالم، ويســقط خلالها 

حوالــي 60% مــن إجمالــي ضحايــا الإرهــاب فــي العالــم.

وتتعــدد العوامــل التــي تســببت فــي حالــة عــدم الاســتقرار 
ــروب  ــات والح ــتمرار الصراع ــا باس ــل بعضه ــي، إذ يتص الإقليم
الأهليــة التــي شــهدتها بعــض الــدول الرئيســية فــي المنطقــة، مثــل 
ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن بــدءاً مــن عــام 2011، بالإضافــة 
إلــى اســتمرار الصــراع الإقليمــي بيــن التحالفــات الرئيســية القائمــة 
فــي المنطقــة، ممثلــة فــي التحالــف الشــيعي بقيــادة إيــران وحلفائهــا 
المســلحة والجماعــات الإرهابيــة، والتحالــف  الميليشــيات  مــن 
القطــري – التركــي، بالإضافــة إلــى تحالــف دول الرباعيــة العربية، 
والتــي تضــم المملكــة العربية الســعودية والإمارات العربيــة المتحدة 

ــن ومصــر. والبحري

وســعت كل مــن إيــران وتركيــا وحلفائهمــا إلــى بســط النفــوذ في 
ــدان الصراعــات، وتســعى دول  ــي بل ــة، خاصــة ف ــة العربي المنطق
الرباعيــة العربيــة فــي المقابــل، إلــى اســتعادة الاســتقرار الإقليمــي 
فــي مواجهــة هــذه التدخــات، وذلــك عبــر إقامة عــدد مــن التحالفات 
ــتعادة  ــي لاس ــف العرب ــرار التحال ــى غ ــكرية، عل ــية والعس السياس
الشــرعية، والتحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب 

بقيــادة الســعودية.

ولاتــزال الــدول العربيــة، التــي نجحــت فــي اســتعادة الاســتقرار 
فــي مواجهــة الاضطرابــات التــي صاحبــت مــا عــرف باســم "الربيع 
العربــي"، تعانــي الاحتقــان الداخلــي مــع اســتمرار التظاهــرات التــي 
تشــهدها بعــض دول الشــرق الأوســط مــن فتــرة لأخــرى ارتباطــاً 
بتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة، وارتفــاع معــدل التضخــم، وفاتــورة 

الإصــاح الاقتصــادي التــي تدفعهــا شــعوب ودول المنطقــة.

ويضــاف إلــى ما ســبق مواصلــة التنظيمات الإرهابيــة المرتبطة 
بداعــش والقاعــدة أنشــطتها فــي المنطقــة العربيــة، إذ لايــزال تنظيــم 

"داعــش" يحتفــظ بحوالــي 30 ألــف مقاتــل فــي ســوريا والعــراق، 
ــن  ــباب م ــة الش ــت حرك ــا تمكن ــة، بينم ــرات الأمريكي ــاً للتقدي وفق
تصعيــد أنشــطتها الإرهابيــة فــي الصومــال، علــى الرغــم مــن 
المحــاولات المبذولــة مــن قبــل الولايات المتحــدة والقــوات الحكومية 

والأفريقيــة لكبــح جمــاح التنظيــم. 

وشــهد الشــرق الأوســط اســتمرار التنافــس بيــن القــوى الدوليــة، 
خاصــة الولايــات المتحــدة وروســيا والاتحــاد الأوروبــي والصيــن، 
حيــث يشــهد الــدور الأمريكــي تراجعــاً واضحــاً فــي ســوريا، لصالح 

ــي. النفوذ الروس

ــا  ــى توســيع نفوذه ــب الآخــر، تســعى موســكو إل ــى الجان وعل
فــي ليبيــا، بالإضافــة إلــى تعزيــز علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة عبــر 
ــع العســكري  ــر الســاح، والدخــول فــي مشــروعات للتصني تصدي
المشــترك. وفــي المقابــل، تســعى دول الاتحــاد الأوروبــي، خاصــة 
ــي تســوية بعــض  ــا للعــب دور فاعــل ف ــا وفرنســا وإيطالي بريطاني

صراعــات المنطقــة، خاصــة الأزمتيــن اليمنيــة والليبيــة.

وشــهد عــام 2018 كذلــك مؤشــرات واضحــة على بدء عســكرة 
الــدور الصينــي فــي المنطقــة العربيــة، وعــدم اقتصــاره علــى تعزيز 
ــن أول  ــد افتتحــت بكي ــة، فق ــة مــع دول المنطق ــات الاقتصادي العلاق
قاعــدة بحريــة عســكرية لهــا خــارج أراضيهــا فــي جيبوتــي، وبــدأت 
الشــركات الأمنيــة الخاصــة الصينيــة تتمدد في بعــض دول المنطقة، 

لحمايــة الاســتثمارات الصينيــة، خاصــة فــي العراق.

وفــي ظــل هــذه البيئــة الإقليميــة المضطربــة، يســعى هــذا 
التقريــر الاســتراتيجي إلــى رصــد أبــرز التطــورات التــي شــهدها 
الشــرق الأوســط خــال عــام 2018، ومحاولة استشــراف مســاراتها 
المســتقبلية خــال عــام 2019، ســواء علــى مســتوى أدوار القــوى 
ــن  ــة بي ــق بالتفاعــات الإقليمي ــا يتعل ــة، أو فيم ــي المنطق ــة ف الدولي
الــدول الرئيســية فــي الإقليــم، وكذلــك أهــم التحــولات الداخليــة 
التــي شــهدتها بعــض دول المنطقــة، ومســتقبل الحــراك المجتمعــي 
بهــا، بالإضافــة إلــى رصــد أســعار النفــط والغــاز، وتوقعــات النمــو 
الاقتصــادي لبعــض دول المنطقــة. وأخيــراً، يلقــي التقريــر الضــوء 
علــى أهــم التطــورات التكنولوجيــة التــي قــد تتــرك تأثيرهــا علــى 

المنطقــة العربيــة.

حالة الإقليم:
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1- �إعادة هيكلة الدور الأمريكي في ال�شرق الأو�سط
شــهدت الســنوات الأخيــرة تصاعــداً للجــدل فــي الدوائــر السياســية 
والفكريــة الأمريكيــة حــول أهميــة منطقــة الشــرق الأوســط، 
وتشــكلت وجهتــا نظــر حــول هــذه القضيــة، تــرى أولاهمــا 
اســتمرار الأهميــة الاســتراتيجية للمنطقــة، بينمــا تقلــل الثانيــة 
مــن تلــك الأهميــة بســبب تغيــر أولويــات ومصــادر تهديــد الأمــن 
القومــي. وعلــى الرغــم مــن انتصــار الاتجــاه الأول، الــذي ينــادي 
ــة  ــاك قناع ــإن هن ــة، ف ــي المنطق ــي ف ــراط الأمريك ــة الانخ بأهمي
أمريكيــة بــأن الشــرق الأوســط يعانــي مشــكلات وأزمــات هيكليــة، 
وأنــه يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تعيــد التفكيــر فــي كيفيــة 
التعامــل مــع أزمــات وصراعــات هــذا الإقليــم المضطــرب، مــن 

ــة.  ــة واقتصادي ــاءً أمني ــا أعب ــك عليه ــرض ذل دون أن يف

وفــي ضــوء هــذا التقييــم الاســتراتيجي، 
هيكلــة  إعــادة  إلــى  أوبامــا  إدارة  ســعت 
السياســة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة، مــن 
خــال التركيــز علــى التوجــه نحــو آســيا 
فــي  الانخــراط  وتقليــل   ،)Asia Pivot(
الشــرق الأوســط، وكان الاتفــاق النــووي مــع 
ــل حــدة الصــراع  ــران أحــد مداخلهــا لتقلي إي
ــي  ــات ف ــي، وإعــادة صياغــة التوازن الإقليم
ــاءت إدارة  ــم)1(، وج ــن العال ــزء م ــذا الج ه
وتتبنــي  النــووي  الاتفــاق  لتلغــي  ترامــب 
مقاربــة مختلفــة، تتأســس علــى تبنــي سياســة 
التحالفــات كآليــة لإعــادة صياغــة التوازنــات 

ــة.  ــكرية الأمريكي ــة والعس ــاء الأمني ــل الأعب ــة، وتقلي ــي المنطق ف

ومــع أن سياســة تقليــل الانخــراط الأمريكــي فــي الشــرق 
الأوســط وتبنــي اقتــراب جديــد للتعامــل مــع المنطقــة، بــدأت 
ــرات  ــهد مؤش ــام 2018 ش ــإن ع ــام 2012، ف ــذ ع ــاً من تدريجي
واضحــة علــى هــذا التوجــه، ومــن المحتمــل أن يســتمر ذلــك 
فــي عــام 2019، ويمكــن رصــد هــذه المؤشــرات فــي الجوانــب 

ــة:  التالي

أ- التركيــز علــى التهديــدات النابعــة مــن روســيا والصيــن: نصــت 
الاســتراتيجية الدفاعيــة التــي نشــرتها وزارة الدفــاع الأمريكيــة فــي 
ــدى  ــة الم ــتراتيجية طويل ــة الاس ــى أن “المنافس ــر 2018 عل يناي
مــع الصيــن وروســيا تعتبــر فــي قمــة الأولويــات الأساســية 
لــوزارة الدفــاع”، وأشــارت إلــى ضــرورة “تشــكيل ائتلافــات 
دائمــة فــي الشــرق الأوســط”، حيــث نصــت علــى: “ســنعمل علــى 
تعزيــز شــرق أوســط مســتقر وآمــن، يمنــع وجــود مــاذات آمنــة 
للإرهابييــن، ولا تهيمــن عليــه أي قــوة معاديــة للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة،  ويســاهم فــي اســتقرار أســواق الطاقــة العالميــة وتأمين 
طــرق التجــارة، وســنعمل علــى تطويــر دائــم للتحالفــات لتعزيــز 
المكاســب التــي حققناهــا فــي أفغانســتان والعــراق وســوريا وأماكن 
أخــرى، لدعــم الهزيمــة الدائمــة للإرهابييــن وقطــع مصــادر قوتهــم 

وإحــداث تــوازن مــع إيــران”)2(. 

ب- تقليــل الانخــراط العســكري فــي المنطقــة: شــهد عــام 2018 
مؤشــرات علــى اتجــاه واشــنطن لخفــض انخراطهــا العســكري فــي 
الشــرق الأوســط، تمثلــت فــي ســحب أنظمــة صواريــخ باتريــوت 
ــة  ــوات الأمريكي ــن، واســتدعاء الق ــت والأردن والبحري مــن الكوي
مــن ســوريا، وتخفيــض عددهــا فــي أفغانســتان، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:

• قيــام وزارة الدفــاع الأمريكيــة فــي أكتوبــر 2018 بنقــل أربعــة 
أنظمــة صواريــخ باتريــوت مــن منطقــة الشــرق الأوســط، وتحديــداً 
ــن، وإعــادة توزيعهــا فــي مناطــق  مــن الأردن والكويــت والبحري
أخــرى مــن العالــم، وأشــار المســؤولون إلــى أن هــذه الخطــة 
تترافــق مــع إعــادة التركيــز عســكرياً علــى تهديــدات الصيــن 

ــيا)3(.  وروس

• إصــدار الرئيــس ترامــب فــي 19 ديســمبر 
2018 قــراراً بســحب القــوات الأمريكيــة  
مــن ســوريا، والــذي بنــاء عليــه ســيتم ســحب 
ــوات الخاصــة  ــدي أمريكــي مــن الق ــي جن ألف
لتقديــم  ســوريا  فــي  العاملــة  الأمريكيــة 
ــوات ســوريا  ــب لق الدعــم اللوجســتي والتدري
ــذا  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة)4(. وعل الديمقراطي
القــرار قــد يعكــس تراجــع الاهتمــام الأمريكي 
بالمنطقــة، فــإن إعــادة نشــر هــذه القــوات إلــى 
قاعــدة أربيــل فــي شــمال العــراق يكشــف 
عــن اســتمرار الاهتمــام الأمريكــي بمحاربــة 

ــة)5(.  ــي المنطق ــي ف ــوذ الإيران النف

• إعــان إدارة ترامــب فــي 20 ديســمبر 2018 ســحب 7000 
جنــدي مــن أفغانســتان خــال شــهرين، وذلــك اســتناداً إلــى اثنيــن 

مــن المســؤولين العســكريين الأمريكييــن)6(. 

ــف الشــرق الأوســط الاســتراتيجي”  ج- الســعي لتأســيس “تحال
)Middle East Strategic Alliance(: أعلــن ترامــب 
ــه  ــال زيارت ــرة خ ــمياً لأول م ــف رس ــيس التحال ــرة تأس ــن فك ع
ــدة أن  ــات المتح ــفت الولاي ــو 2017)7(. وكش ــي ماي ــعودية ف للس
الأطــراف التــي ســتنضم للتحالــف هــي دول مجلــس التعــاون 
إطــاق  وتأخــر  والأردن،  مصــر  إلــى  بالإضافــة  الخليجــي، 
التحالــف، والــذي كان مــن المفتــرض أن يتــم الإعــان عنــه 
ــي  ــة ف ــة – الأمريكي ــة الخليجي ــال القم ــر 2018، خ ــي أكتوب ف
كامــب ديفيــد، والتــي تــم تأجيلهــا لأســباب تتعلــق بالأوضــاع فــي 
المنطقــة)8(. وعلــى الرغــم مــن غيــاب وثائــق رســمية حــول هــذا 
التحالــف وطبيعتــه والترتيبــات ذات الصلــة بــه، فإنــه يمكــن القــول 
إن الولايــات المتحــدة تســعى لقيــادة هــذا التحالــف الأمنــي، وذلــك 
بمراجعــة النقــاش الدائــر فــي الأوســاط الفكريــة الأمريكيــة حــول 

ــام 2011)9(.  ــذ ع ــف من ــذا التحال ه

الســابقة، يتوقــع أن يشــهد عــام  وفــي ضــوء المؤشــرات 
ــات  ــن تحالف ــث ع ــي البح ــدة ف ــات المتح ــتمرار الولاي 2019 اس
عســكرية فــي المنطقــة لتقليــل انخراطهــا العســكري المباشــر. 

شـــهد عـــام 2018 مؤشـــرات واضحـــة 
علـــى بـــدء عســـكرة الـــدور الصينـــي 
ـــاره  ـــدم اقتص ـــط، وع ـــرق الأوس في الش
الاقتصاديـــة  العلاقـــات  تعزيـــز  علـــى 
افتتحـــت  فقـــد  المنطقـــة،  دول  مـــع 
بحريـــة عســـكرية  قاعـــدة  أول  بكـــن 
جيبوتـــي،  في  أراضيهـــا  خـــارج  لهـــا 
ـــة  ـــة الخاص ـــركات الأمني ـــدأت الش ـــا ب كم
دول  بعـــض  في  تتمـــدد  الصينيـــة 
ـــن،  ـــتثمارات بك ـــة اس ـــة، لحماي المنطق

العـــراق. خاصـــة في 
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وفــي هــذا الإطــار مــن المحتمــل أن تركــز واشــنطن علــى إنجــاح 
مبــادرة “تحالــف الشــرق الأوســط الاســتراتيجي” ومحاولــة إزالــة 

ــاءه.  ــرض إنش ــي تعت ــات الت المعوق

2- تمدد النفوذ الرو�سي في التفاعلات الإقليمية

مثّــل التدخــل الروســي فــي الحــرب الأهليــة الســورية منــذ ســبتمبر 
ــة الشــرق  ــي منطق ــداً للانخــراط الروســي ف ــام 2015، تصاع ع
الأوســط، ودفــع هــذا التدخــل العديــد مــن الخبــراء لتســليط الضــوء 
ــات  ــزت الدراس ــد رك ــم. وق ــاه الإقلي ــية تج ــة الروس ــى السياس عل
المعنيــة بهــذا الــدور فــي البدايــة علــى الانخــراط العســكري 
ــة  ــمل السياس ــاً ليش ــام لاحق ــع الاهتم ــوريا، واتس ــي س ــي ف الروس

ــة ككل)10(.  ــاه المنطق ــية تج الروس

وقــد كان الســؤال المحــوري حــول هــذه السياســة مفــاده: هــل 
ــي الشــرق الأوســط؟، وعكســت  ــة ف ــتراتيجية واضح ــيا اس لروس
الإجابــة علــى ذلــك التســاؤل وجــود ثلاثــة اتجاهات رئيســية، الأول 
ــة، فيمــا  ــرى أن روســيا لديهــا اســتراتيجية ناجحــة تجــاه المنطق ي
يعتقــد الثانــي أن لموســكو اســتراتيجية إقليميــة لكنهــا ليســت ناجحة، 
ويعتقــد الاتجــاه الثالــث بعــدم وجــود اســتراتيجية لروســيا فــي 
المنطقــة. ويعلــل أصحــاب المدرســتين الثانيــة والثالثــة عــدم نجــاح 
ــأن روســيا  ــا بالأســاس ب الاســتراتيجية الروســية أو عــدم وجوده
لا تتحــرك فــي المنطقــة ضمــن رؤيــة شــاملة، بــل وفــق متطلبــات 

قصيــرة المــدى لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية مدروســة)11(. 

وتشــير تطــورات الواقــع إلــى أن وجهــة نظــر المدرســة الأولى 
هــي الأقــرب للصــواب فــي تقديــر السياســة الروســية تجــاه الشــرق 
الأوســط، فروســيا لديهــا اســتراتيجية واضحــة تجــاه المنطقــة، تعــد 
ــي  ــط، والت ــر المتوس ــرق البح ــاه ش ــتراتيجيتها تج ــن اس ــزءاً م ج
ــة الأوســع، والتــي  هــي بدروهــا جــزء مــن اســتراتيجيتها الجنوبي
ــرم  ــرة الق ــبه جزي ــا وش ــة أوكراني ــود، خاص ــر الأس ــمل البح تش
وتركــز علــى حمايــة المصالــح الروســية مــن خــال أداء دور 
 The Role of( ”القــوة المؤثــرة فــي مناطــق “الميــاه الدافئــة
ــدور مــن  ــم ممارســة هــذا ال a Warm-Water Power(، وتت

ــة)12(. ــوة الصلب خــال أدوات الق

تكثيــف  علــى  روســيا  عملــت   2005 عــام  مــن  وبدايــة 
انخراطهــا فــي الشــرق الأوســط، ومــع انــدلاع الثــورات العربيــة 
فــي المنطقــة فــي عــام 2011 عملــت موســكو علــى إعــادة هيكلــة 
هــذا الانخــراط كــي يتــاءم مــع التغيــرات الاســتراتيجية فــي البيئــة 
الإقليميــة، وكانــت لحظــة التدخــل الروســي فــي ســوريا عــام 
2015 تكريســاً لبدايــة جديــدة مــن التفاعــل والانخــراط بقــوة فــي 
المنطقــة، فالســنوات مــن عــام 2015 وحتــى عام 2018، شــهدت 
ــن  ــكرية بي ــة والعس ــية والاقتصادي ــات السياس ــي التفاع ــة ف كثاف
روســيا ودول المنطقــة، لدرجــة أثــارت قلــق الدوائــر الاســتراتيجية 
الأمريكيــة ممــا تعتبــره “عــوده النفــوذ الروســي للشــرق الأوســط”.  

ولــم تكــن العلاقــات بيــن روســيا ودول الشــرق الأوســط وليــدة 
ــى مــدار الســنوات  ــة لمــا جــرى عل عــام 2018، ولكنهــا محصل

الماضيــة فــي التفاعــات بيــن الطرفيــن، إذ تصاعــدت كثافــة 
العلاقــات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، بشــكل يعكــس حجــم 

الــدور الروســي فــي المنطقــة.

ــات الروســية مــع  ــرز المؤشــرات حــول العلاق ــي أب وفيمــا يل
ــط: ــرق الأوس دول الش

أ- العلاقــات السياســية: كشــفت التفاعــات السياســية بيــن روســيا 
ودول المنطقــة تركيــز موســكو علــى بعديــن رئيســيين، الأول 
يتعلــق بالقضيــة الســورية باعتبارهــا أحــد المحــاور الاســتراتيجية 
فــي السياســة الروســية، والثانــي يتعلــق بتعزيــز العلاقــات الثنائيــة 

ــة الرئيســية.  بيــن روســيا ودول المنطق

وفــي هــذا الإطــار، كثفــت روســيا انخراطهــا فــي “دبلوماســية 
مفاوضــات  ســواء  الســوري،  بالملــف  المرتبطــة  الأزمــات” 
الأســتانة، أو مؤتمــرات القمــة الثلاثيــة التــي عقــدت فــي اســطنبول 
فــي أبريــل 2018 بمشــاركة روســيا وتركيــا وإيــران، وفــي 

طهــران فــي ســبتمبر 2018. 

وفــي إطــار التفاعــات المرتبطــة بالقضيــة الســورية، قــام 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد بزيــارة موســكو فــي مايــو 2018، 
وأشــرفت روســيا أيضــاً علــى إدارة التفــاوض مــع إســرائيل فيمــا 
ــن  ــا بنيامي ــس وزرائه ــام رئي ــث ق ــوري، حي ــف الس ــق بالمل يتعل
نتنياهــو بزيارتيــن لموســكو، الأولــى فــي ينايــر والثانيــة فــي مايــو 

 .2018

ــت روســيا  ــة الســورية، عمل ــوازي مــع الاهتمــام بالقضي وبالت
ــام  ــي ع ــكل واضــح ف ــا بش ــز علاقاته ــى تعزي ــة عل ودول المنطق
2018، الــذي شــهد كثافــة فــي زيــارات قــادة المنطقــة إلــى 
ــي  ــدالله ف ــك عب ــك الأردن المل ــارة مل ــي شــملت زي موســكو، والت
ــي  ــد" ف ــن حم ــم ب ــر "تمي ــر قط ــن لأمي ــر 2018، وزيارتي فبراي
ــد الســعودي  ــي العه ــارة ول ــو 2018، وزي شــهري مــارس ويولي

ــو 2018. ــي يوني ــلمان ف ــن س ــد ب ــر محم الأمي

وشــهدت موســكو أيضــاً زيــارة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
ــى  ــد الأعل ــب القائ ــي، نائ ــد أبوظب ــي عه ــان، ول ــد آل نهي ــن زاي ب
ــع  ــا توقي ــم خلاله ــي ت ــو 2018، والت ــي يوني ــوات المســلحة، ف للق
ــس  ــام الرئي ــا ق ــن، كم ــن البلدي ــتراتيجية بي ــراكة الاس ــة الش اتفاقي
المصــري عبــد الفتــاح السيســي بزيــارة سوتشــي فــي أكتوبــر 
2018، ويضــاف إلــى ذلــك زيــارة الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أروغــان فــي نوفمبــر 2018، والتــي شــهدت اجتماعــات مجلــس 

ــي)13(. ــيق الروســي - الترك التنس

ب- العلاقــات العســكرية: ســعت روســيا ودول المنطقــة خــال 
ــي  ــات العســكرية، ســواء ف ــز العلاق ــى تعزي ــرة إل الســنوات الأخي
مجــال التعــاون العســكري أو التدريــب أو اســتيراد الأســلحة مــن 
روســيا، وزيــادة مبيعــات الأســلحة إلــى دول المنطقــة خــال 
العاميــن الأخيريــن، واســتهدفت موســكو تقويــة العلاقــات مــع 

ــاح". ــية الس ــر "دبلوماس ــم عب ــي الإقلي ــية ف ــدول الرئيس ال

تعاقــداً  مــع روســيا  ففــي ســبتمبر 2014 وقعــت مصــر 
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ــو  ــي يوني ــار دولار، وف ضخمــاً لاســتيراد أســلحة بقيمــة 3.5 ملي
2015 عقــد الجانبــان أكبــر منــاورات بحريــة عســكرية، كمــا تــم 
ــام 2015  ــي ع ــر 2017. وف ــي أكتوب ــاورات أخــرى ف ــد من عق
ــة  ــكرية متنوع ــدات عس ــى مع ــيا عل ــع روس ــر م ــدت الجزائ تعاق

شــملت طائــرات هليكوبتــر، ودبابــات، وبــدأت الدولتــان فــي عــام 
ــادل المعلومــات الاســتخباراتية حــول  ــاق تب ــذ اتف 2016 فــي تنفي
المجموعــات الإرهابيــة فــي شــمال أفريقيــا، والإعــان عــن تعميــق 

ــر. ــن بشــكل أكب ــن الجانبي التعــاون بي

الدولة

إيران 

إسرائيل 

مصر 

السعودية 

الإمارات 

تركيا 

مؤشر الزيارات
المتبادلة
عام 2018

مؤشر العلاقات
العسكرية من عام

2014 إلى عام 2018

مؤشر العلاقات
الاقتصادية من عام

2014 إلى عام 2018  

ملاحظات

- سبتمبر 2017 وقعت تركيا
اتفاقاً لشراء صـــواريخ ”إس - 400“ 

الروسية بقيمة 2.5 مليار دولار

- نوفمبر 2014 إعلان وكالة الطاقة
الذرية الروسية عن بناء مفاعلين نوويين في إيران.

- أبريل 2015 بدء روسيا تسليم صورايخ 
”إس - 300“ لطهران  

- أغسطس 2016 استخدام روسيا قاعدة همدان
الجوية لقصف أهداف في سوريا.

- نوفمبر 2016 بدء بوتين مفاوضات مع طهران
حول صفقة أسلحة ب 10 مليارات دولار.

- أغسطس 2017 كشف صحيفة ألمانية إرسال
طهران أسلحة  إلى موسكو عبر سوريا لصيانتها  

- سبتمبر 2014 توقيع تعاقد لصفقة أسلحة روسية
بقيمة  3.5 مليار دولار

تشمل مقاتلات ”ميج - 29 كيه“،
وطائرات هليكوبتر ”مي - 35 كيه“،

وأنظمة صاروخية وأسلحة أخرى.
- يونيو 2015 تنظيم مناورات بحرية مشتركة .

- سبتمبر 2017 التوصل لاتفاق نهائي بشأن بناء
 روسيا لمفاعل نووي في مصر.

- أكتوبر 2017 الاتفاق على مذكرة تفاهم بشأن
صفقة تسليح  بين الجانبين، تشمل صواريخ

”إس - 400“، وبلغت قيمة الصفقة 2.5 مليار دولار.

- فبراير 2017 تم توقيع خطاب شراء
مقاتلات ”سوخوي - 35“

 من روسيا، بالإضافة لأسلحة أخرى. 

زيارة بوتين لأنقرة
في أبريل، وزيارة
أردوغان لموسكو

في نوفمبر

زيارة بوتين لطهران
في سبتمبر

زيارة ولي العهد
الأمير محمد بن
سلمان لموسكو

في يونيو

زيارة لرئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو لموسكو
في يناير ومايو

--------------------

زيارة الرئيس
السيسي
لسوتشي
في أكتوبر

زيارة صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد

لموسكو يونيو

- في عام 2016 بلغ حجم التبادل 
التجاري 15.8 مليار دولار، منها 

13.7 مليار دولار صادرات روسية، 
و 2.1 مليار دولار واردات من تركيا

- في عام 2016 بلغ حجم 
التبادل التجاري 2.2 مليار دولار، 

وبلغت الصادرات الروسية 
ضمنها حوالي 1.9 مليار دولار 

والواردات 300 مليون دولار

- في عام 2016، بلغ حجم التبادل 
التجاري بين الجانبين 2.2 مليار 
دولار، منها 1.5 مليار دولار 

صـــــــــــــادرات روسية،
و700 مليون دولار واردات روسية. 

- في عام 2016 بلغ حجم 
التبادل التجاري بين الجانبين 

3.974 مليار دولار، منها 3.966 
مليار دولار صادرات روسية. 

- تم الإعلان في يوليو 2015 
عن خطط لصندوق 
الاستثمارات العامة 

السعودي لاستثمار 10 
مليارات دولار بالتعاون مع 

صندوق الاستثمارات 
الروسي في مجال البنية 

التحتية.

- في عام 2016، بلغ حجم 
التبادل التجاري بين الجانبين 1.2 
مليار دولار، وبلغت الصادرات 
الروسية فيها 0.9 مليار دولار، 

والواردات، 0.3 مليار دولار. 

• قام الباحث بتجميع البيانات استناداً إلى موقع الرئاسة الروسية، والمصادر التي تمت الاستعانة بها في الدراسة والتي يتمثل أهمها في الآتي: 

- The President of Russia Website, 2018, accessible at: https://goo.gl/7pZj5D 
- Anna Borshchevskaya, “The Tactical Side of Russia’s Arms Sales to the Middle East”, Jamestown Foundation, December 2017, accessible at: https://goo.gl/yde3Lx 
- Nikolay Kozhanov, “Russian Policy Across the Middle East Motivations and Methods”, Chatham House, February 2018, accessible at:  https://goo.gl/2m8EAx  

- تنسيق كثيف بين الجانبين 
بخصوص سوريا

- تنسيق كثيف بين الجانبين في 
سوريا، وقضية الاتفاق النووي بين 

إيران والدول الغربية. 

- تنسيق مكثف بين الجانبين 
حول الملف السوري. 

- تنسيق بين الجانبين حول قضايا 
المنطقة، وينظر للعلاقة بين الجانبين 
باعتبارها علاقة تحالف استراتيجي، كما 
أبدت بعض الدوائر الأمريكية قلقاً من 

التقارب الروسي المصري. 

- قام الملك سلمان بزيارة لموسكو، هي 
الأولى لملك سعودي في أكتوبر 2017 نتج 

عنها العديد من الاتفاقيات بين الجانبين. 
- في 2015 قام ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى موسكو  
- تصاعد التنسيق بين روسيا والسعودية 
في تحديد مستويات الإنتاج العالمي من 

النفط.

- خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد في يونيو 2018 تم توقيع اتفاق 
الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين لتعزيز 

مجالات التعاون المختلفة. 

مؤشرات الانخراط الروسي في الشرق الأوسط خلال الفترة من 2014 إلى 2018
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وفــي أكتوبــر 2017 وقعــت قطــر مــع روســيا مذكــرة تفاهــم 
للتعــاون فــي المجــال العســكري والفنــي، وتــوازى ذلــك مــع إبــرام 
تركيــا تعاقــداً مــع موســكو لشــراء صفقــة صواريــخ “إس - 400” 
ــر  ــض التقاري ــاً لبع ــار دولار)14(.  ووفق ــة 2.5 ملي ــية بقيم الروس
رت روســيا فــي عــام 2017 أســلحة لثمانــي دول فــي المنطقة  صــدَّ
هــي: الجزائــر، والبحريــن، ومصــر، والعــراق، والأردن، وقطــر، 

والإمــارات، وتركيــا)15(.  

ــي  ــة الت ــوط الاقتصادي ــة: فرضــت الضغ ــات الاقتصادي ج- العلاق
ــن  ــت ع ــي نتج ــرة، والت ــنوات الأخي ــال الس ــيا خ ــا روس واجهته
انخفــاض أســعار النفــط، والعقوبــات المفروضــة عليهــا مــن بعــض 
ــز  ــر تعزي ــا عب ــيع خياراته ــكو بتوس ــام موس ــة، قي ــدول الغربي ال

ــع دول الشــرق الأوســط. ــة م ــات الاقتصادي العلاق

التجــاري  التبــادل  حجــم  انخفــاض  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــإن هــذا البعــد فــي  ــة وروســيا، ف ــن دول المنطق والاســتثمارات بي
العلاقــات يحظــى باهتمــام خــاص مــن الجانــب الروســي، ففــي عــام 
ــرات  ــات ومذك ــي اتفاقي ــتثمار الروس ــدوق الاس ــع صن 2017 وق
تعــاون مــع عــدد مــن الصناديــق الســيادية فــي الســعودية والبحريــن 

ــر)16(.   ــارات وقط والإم

وفــي ضــوء مــا ســبق، مــن المرجــح أن تواصــل روســيا فــي 
عــام 2019 انخراطهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، خاصــة 
ــات المتحــدة  ــل الولاي ــى تقلي ــل عل ــي تدل ــي ظــل المؤشــرات الت ف
انخراطهــا فــي المنطقــة، والتوتــرات المكتومــة فــي علاقــات 
ــا  ــة، بســبب بعــض القضاي ــع بعــض عواصــم المنطق واشــنطن م

ــة. الداخلي

3- ملامح ع�سكرة الدور ال�صيني في ال�شرق الأو�سط  
وجودهــا  لتقليــل  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  توجــه  وســط 
العســكري فــي الإقليــم، ومســاعي روســيا للتمــدد، تعمــل الصيــن 
علــى زيــادة دورهــا العســكري فــي المنطقــة، وبعــد أن ظلــت  بكين 
تركــز علــى مــدار عقــود علــى البعديــن السياســي والاقتصــادي فــي 
علاقتهــا مــع الشــرق الأوســط، فإنهــا بــدأت فــي الســنوات الأخيــرة 

التركيــز علــى البعــد العســكري فــي تلــك العلاقــة.

وهناك عدد من المؤشرات الدالة على ذلك، تشمل ما يلي:

أ- التوســع فــي القاعــدة العســكرية فــي جيبوتــي: افتتحــت الصيــن 
فــي شــهر أغســطس عــام 2017 أول قاعــدة عســكرية خارجية لها 
فــي جيبوتــي، وهــو مــا يأتــي فــي إطــار رؤيــة اســتراتيجية للصين، 
تنطلــق مــن ضــرورة أن يكــون لهــا موطــئ قــدم فــي منطقــة القــرن 
الإفريقــي والأقاليــم القريبــة مــن المحيــط الهنــدي)17(، وفــي مايــو 
2018 أعلنــت وزارة الدفــاع الصينيــة  أنهــا تقــوم ببنــاء مرافــق 
ــال  ــي، وق ــي جيبوت ــا العســكرية ف ــي قاعدته ــف ف ــة للرصي إضافي
ــدة  ــة “إن التســهيلات الجدي ــاع الصيني المتحــدث باســم وزارة الدف
ــة  ــؤوليات الدولي ــكل أفضــل بالمس ــاء بش ــن الوف ــن م ــتمكن بكي س
للصيــن، بمــا فــي ذلــك أعمــال مكافحــة القرصنــة والحفــاظ علــى 

الســام والاســتقرار فــي أفريقيــا والعالــم”)18(. 

ب- نشــاط الأســطول البحــري الصينــي: بــدأت البحريــة الصينيــة 
القيــام بمهــام الحراســة فــي خليــج عــدن والميــاه قبالــة الصومال في 
ديســمبر 2008. كمــا نفــذت البحريــة العديــد مــن المهــام الأخــرى، 
بينهــا إجــاء المواطنيــن الصينييــن مــن مناطــق الحــرب فــي ليبيــا 
ــن  ــرة م ــي عــام 2015. وخــال الفت ــن ف ــي عــام 2011 واليم ف
عــام 2008 إلــى عــام 2018 أرســلت البحريــة الصينية 26000 
مــن الضبــاط والجنــود، رافقــت 6595 ســفينة ونجحــت فــي إنقــاذ 
ــام  ــة ضمــن مه ــة وأجنبي ــر مــن 60 ســفينة صيني أو مســاعدة أكث

محاربــة القرصنــة.

وفــي 14 ديســمبر 2018 بــدأ الأســطول الحــادي والثلاثــون 
مــن الجيــش الصينــي التحــرك مــن مدينــة تشــانجيانج الســاحلية فــي 
مقاطعــة قوانغدونــج بجنــوب الصيــن إلــى خليــج عــدن والمناطــق 
ــدأ  ــد ب ــة. وق ــفن المدني ــة الس ــال لمرافق ــواحل الصوم ــة لس المقابل
ــة  ــة صاروخي ــوط وفرق ــفينة هب ــن س ــون م ــذي يتك ــطول، ال الأس
وســفينة إمــداد، مهمتــه، بمشــاركة 700 ضابــط وجندي وعشــرات 

مــن جنــود العمليــات الخاصــة وثــاث طائــرات هليكوبتــر)19(.

الأســلحة  مبيعــات  شــهدت  العســكرية:  الأســلحة  مبيعــات  ج- 
الصينيــة إلــى منطقــة الشــرق الأوســط تزايــداً واضحــاً خــال 
ــد أظهــرت قاعــدة  ــى عــام 2017، فق ــرة مــن عــام 2013 إل الفت
ــتوكهولم  ــد س ــن معه ــادرة ع ــلحة” الص ــادرات الأس ــات “ص بيان
لأبحــاث الســام الدولــي أن حجــم مبيعــات الأســلحة الصينيــة 
للمنطقــة خــال هــذه الفتــرة بلــغ 4.1 مليــار دولار، وشــهدت هــذه 
المبيعــات طفــرة واضحــة خــال عــام 2015 بإجمالــي 906 
ملاييــن دولار، وكذلــك عــام 2016 بإجمالــي 1.2 مليــار دولار، 
ــي  ــة ف ــلحة الصيني ــتوردة للأس ــة مس ــى دول ــتان أعل ــت باكس وكان
تلــك الفتــرة بإجمالــي 2.9 مليــار دولار، تليهــا الجزائــر بإجمالــي 

831 مليــون دولار)20(. 

تصديــر  مجــال  فــي  خاصــة  بوضعيــة  الصيــن  وتتميــز 
الطائــرات مــن دون طيــار )Drones( إلــى دول المنطقــة، ففــي 
ظــل القيــود الأمريكيــة الخاصــة بتصديــر التكنولوجيــا العســكرية 
المرتبطــة ببعــض أنــواع مــن الطائــرات مــن دون طيــار؛ اتجهــت 
دول الشــرق الأوســط إلــى الصيــن، لاســتيرادها، وإن كانــت أقــل 
تقدمــاً مــن نظيراتهــا الأمريكيــة. وقــد كشــفت دراســة حديثــة للمعهد 
الملكــي البريطانــي عــن “انتشــار للطائــرات مــن دون طيــار” فــي 
الشــرق الأوســط )Proliferation of Drones( ورصــدت 
الدراســة نمــاذج مــن هــذه الطائــرات والــدول المســتوردة لهــا)21(. 

4-  ن�شاط الاتحاد الأوروبي في ت�سوية �صراعات المنطقة
ــة الشــرق  ــي منطق ــي للعــب دور نشــط ف يســعى الاتحــاد الأوروب
الأوســط وشــمال أفريقيــا، ارتباطــاً بتصاعــد عــدم الاســتقرار فيهــا، 
وتزايــد التهديــدات لأمــن دولــه، ومصالحــه في هــذه المنطقة، الأمر 
الــذي دفــع بعــض دول الاتحــاد للعــب دور نشــط فــي صراعــات 
المنطقــة، علــى نحــو مــا اتضــح فــي الــدور البريطانــي فــي محاولــة 
ــر  ــا مؤتم ــة إيطالي ــى رعاي ــة إل ــة، بالإضاف ــة اليمني ــوية الأزم تس
باليرمــو للســام لتســوية الأزمــة الليبيــة، وتقديــم الاتحــاد الأوروبي 
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برئاســة رومانيــا مبــادرة لتســوية الأزمــة 
القطريــة)22(، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه 

علــى النحــو التالــي:

ــن:  ــة اليم ــي أزم ــي ف ــدور البريطان أ- ال
ســعت بريطانيــا، بدعــم مــن الولايــات 
ــن  ــة اليم ــل أزم ــة، لح ــدة الأمريكي المتح
مــن خــال اســتصدار قــرار مــن مجلــس 
ــي  ــة الســام ف ــي لدعــم عملي الأمــن الدول
اليمــن فــي نوفمبــر 2018)23(، وعلــى 
ــد  ــة، فق ــذه المحاول ــاق ه ــن إخف ــم م الرغ
جولــة  نجــاح  بعــد  بريطانيــا  تمكنــت 
مباحثــات ســتوكهولم، مــن لعــب دور فــي 
القــرار رقــم 2451 فــي 21  إصــدار 
ديســمبر 2018، والــذي ســمح بنشــر 
فريــق دولــي لمراقبــة وقــف إطــاق النــار 

ــن)24(. ــدة باليم ــة الحدي ــي منطق ف

باليرمــو  مؤتمــر  إيطاليــا  رعايــة  ب- 
لحــل الأزمــة الليبيــة: رعــت الحكومــة 
الإيطاليــة مؤتمــر باليرمــو الــذي عقــد 
يومــي 12 و13 نوفمبــر 2018، وهــدف 

ــن الأطــراف  ــر التوســط بي ــا عب ــي ليبي ــق الاســتقرار ف ــى تحقي إل
المتصارعــة)25(.

ج- وســاطة الاتحــاد الأوروبــي فــي الأزمــة القطريــة: أكــد وزيــر 
خارجيــة رومانيــا، تيــودور فيوريــل ميليشــكانو، فــي أواخــر عــام 
ــد  ــر ق ــم مؤتم ــى تنظي ــل عل ــي يعم ــاد الأوروب 2018، أن الاتح
يســاعد فــي حــل الأزمــة القطريــة)26(. وتأتــي هــذه المســاعي فــي 
ظــل رئاســة رومانيــا للاتحــاد الأوروبــي خــال الــدورة الحاليــة.

د- الدعــم الفرنســي لأكــراد ســوريا: أكــدت باريــس دعمهــا لقــوات 
ــة الحــرب  ــى مواصل ــة إل ــا الرامي ــة، وجهوده ســوريا الديمقراطي
ــي ديســمبر  ــات المتحــدة ف ــرار الولاي ــدت ق ضــد “داعــش”، وانتق
2018 بســحب قواتهــا مــن ســوريا، الأمــر الــذي فتــح البــاب أمــام 
إعــداد تركيــا عمليــة عســكرية تســتهدفهم فــي ظــل تصنيفهــا لهــم 
كمنظمــة إرهابيــة، بمــا يرتبــه ذلــك مــن انتكاســة الجهــود الراميــة 
إلــى محاربــة “داعــش”، بالنظــر إلــى أن الأكــراد لعبــوا دوراً 

محوريــاً فــي تحجيــم التنظيــم فــي شــرق الفــرات.

الــدول  لبعــض  نســبياً  النشــط  الــدور  مــن  الرغــم  وعلــى 
أزمــات  عــاج  فــي  ككل  الأوروبــي  للاتحــاد  أو  الأوروبيــة، 
المنطقــة، فإنــه لا يتوقــع أن تنجــح هــذه الجهــود خــال عــام 2019 

ــي: ــا يل ــاً بم ارتباط

ــاد  ــي: يواجــه الاتح ــن الاتحــاد الأوروب ــي م أ- الخــروج البريطان
الأوروبــي أزمــة كبيــرة فــي أعقــاب خــروج بريطانيــا منــه، ولجوء 
بعــض الــدول، مثــل إيطاليــا إلــى التهديــد بالانســحاب مــن الاتحــاد، 
ــم يوافــق علــى الموازنــة الموســعة التــي تبنتهــا فــي أكتوبــر  مــا ل

2018، وتضمنــت عجــزاً نســبته 2.4% مــن الناتــج المحلــي 
ــد  ــط)27(. وق ــل وس ــى ح ــان إل ــل الطرف ــل أن يتوص ــي قب الإجمال
دفــع هــذا الوضــع إلــى إبــداء بروكســل تشــدداً مــع بريطانيــا فــي 
اتفــاق الخــروج، حتــى لا يؤثــر ذلــك علــى وحــدة الاتحــاد، ويغــري 
المزيــد مــن الــدول للانســحاب منــه، وحتــى عندمــا واجهــت تيريزا 
ــاق  ــر اتف ــي تمري ــة ف ــة، صعوب ــوزراء البريطاني ــاي، رئيســة ال م
ــاً  ــل رفض ــدت بروكس ــي، أب ــان البريطان ــام البرلم ــت أم البريكس

قاطعــاً لتغييــر أي مــن البنــود التــي تــم الاتفــاق عليهــا)28(. 

ويعــد أحــد الخيــارات المتاحــة أمــام بريطانيــا هــو الانســحاب 
مــن دون إبــرام اتفــاق مــع الاتحــاد الأوروبــي، وإن كانــت التكلفــة 
الاقتصاديــة مرتفعــة، وتقــدر بحوالــي 10% مــن الناتــج المحلــي 
ــع أن تتراجــع  ــن المتوق ــة م ــذه الأزم ــي ظــل ه ــي)29(. وف الإجمال
فاعليــة وســاطة الاتحــاد الأوروبــي وبريطانيــا فــي نزاعــات 
إلــى تعزيــز شــراكاتها  لنــدن  احتيــاج  المنطقــة، خاصــة مــع 
الاقتصاديــة مــع دول المنطقــة لتجنــب التداعيــات الاقتصاديــة 

ــاد. ــن الاتح ــحاب م ــى الانس ــة عل ــلبية المترتب الس

والقيــادات  الــدول  تواجــه  الداخليــة:  المشــاكل  معضلــة  ب- 
الرئيســية فــي الاتحــاد الأوروبــي العديــد مــن المشــكلات الداخليــة، 
التــي شــهدت علــى مــدار شــهري نوفمبــر  وأبرزهــا فرنســا 
الصفــراء”،  “الســترات  باســم  عرفــت  احتجاجــات  وديســمبر 
اعتراضــاً علــى فــرض ضرائــب علــى الوقــود، وامتــدت للمطالبــة 
بتحســين الأوضــاع المعيشــية. ودفعــت هــذه الاحتجاجــات إيمانويل 
ماكــرون، الرئيــس الفرنســي، للتراجــع عــن قــراره)30(، ممــا أثــر 
علــى شــعبيته، والتــي تراجعــت إلــى أدنــى مســتوياتها منــذ توليــه 

ــم.  الحك
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وفــي ألمانيــا انتخــب حــزب “الاتحــاد المســيحي الديمقراطــي” 
ــاً  ــه خلف ــدة ل ــة جدي ــاور" زعيم ــت كرامــب كارينب ــم "أنجري الحاك
منافســها  علــى  بنســبة %51.8  ميــركل،  أنجيــا  للمستشــارة 
فريدريــش ميــرز. ويعانــي الحــزب انقســامات داخليــة، كمــا وضــح 
ــك ،  ــى الرغــم مــن ذل ــة)31(. وعل ــاور بنســبة قليل فــي فــوز كارينب
فقــد أكــدت تبنيهــا سياســات وســطية، تخالــف التوجــه اليمينــي الذي 

ينــادي بــه بعــض التيــارات داخــل حزبهــا)32(. 

ويعنــي مــا ســبق أن القــوى الرئيســية فــي الاتحــاد الأوروبــي 
ــى  ــس عل ــد ينعك ــذي ق ــر ال ــو الأم ــة، وه ــكلات داخلي ــه مش تواج
ــل  ــي ظ ــة، ف ــا المنطق ــي قضاي ــل ف ــب دور فاع ــى لع ــا عل قدرته
ــر  ــي تعانيهــا أكث ــة الت ــة والأزمــات الاقتصادي الانقســامات الداخلي

ــة.  ــة أوروبي مــن دول

ج- البحــث عــن مظلــة أمنيــة مســتقلة للاتحــاد الأوروبــي: تســعى 
دول الاتحــاد الأوروبــي لبنــاء تحالــف أمنــي مســتقل عــن المظلــة 
الأمنيــة الأمريكيــة ممثلــة فــي حلــف شــمال الأطلســي. ففــي عــام 
2017، أســس الاتحــاد الأوروبــي صندوقــاً دفاعيــاً بعــدة مليــارات 
يــورو بهــدف تطويــر قــدرات أوروبــا العســكرية، للحد مــن الهيمنة 
الأمريكيــة علــى أوروبــا، وكذلــك التدخــات الروســية والصينيــة. 

وتزعمــت فرنســا فــي يونيــو 2018 جهــوداً لإنشــاء قــوة 
ــذ  ــى التحــرك بشــكل ســريع لتنفي ــادرة عل مــن تســع دول تكــون ق
عمليــات عســكرية مشــتركة)33(. وفــي نوفمبــر، جــدد الرئيــس 
ــي  ــش أوروب ــاء جي ــه لإنش ــرون، دعوت ــل ماك ــي، إيمانوي الفرنس
موحــد، فــي خطــوة تهــدف إلــى تقليــل اعتمــاد أوروبــا علــى القــوة 
العســكرية الأمريكيــة)34(. ولكــن هــذه المحــاولات لاتــزال تواجــه 
العديــد مــن التحديــات، أهمهــا زيــادة الإنفــاق العســكري الأوروبــي 
وتطويــر أســلحة اســتراتيجية تمكنهــم مــن الاســتغناء عــن المظلــة 
ــى ســنوات لإنجازهــا.   ــاج إل ــي تحت ــة، وهــي الجهــود الت الأمريكي

وفــي ظــل هــذه التحديــات والانقســام الأوروبــي حيــال بعــض 
قضايــا المنطقــة، خاصــة الهجــرة غير الشــرعية، فضــاً عن غياب 
التوافــق علــى كيفيــة عــاج الصراعــات، التــي تشــهدها المنطقــة، 
كمــا فــي الانقســام الإيطالــي – الفرنســي حــول ليبيــا، فإنــه لا يتوقع 
أن يســتطيع الاتحــاد الأوروبــي تبنــي سياســة خارجيــة موحــدة تجاه 

أزمــات المنطقــة خــال عــام 2019، فــي حيــن ســتواصل بعــض 
الــدول الأوروبيــة مســاعيها لتبنــي مبــادرات فرديــة لعــاج أزمــات 
ــة  ــاً، خاص ــق نجاح ــا أن تحق ــع لأغلبه ــة، وإن كان لا يتوق المنطق
ــراف  ــى أط ــر عل ــة للتأثي ــط كافي ــا أوراق ضغ ــدم امتلاكه ــع ع م

الصــراع فــي بعــض الحــالات. 

5- ت�صاعد المخاوف من �أزمة اقت�صادية عالمية جديدة
شــهدت الأزمــة الماليــة العالميــة انحســاراً ملحوظــاً خــال الأعــوام 
الأخيــرة، لاســيما فــي عــام 2017، إلا أن المخــاوف قــد تجــددت 
مــرة أخــرى فــي عــام 2018، حيــث بــدا الاقتصــاد العالمــي 
ــات المتحــدة  ــن الولاي ــة بي ــع تصاعــد الحــرب التجاري ــاً، م ضعيف
والصيــن، وتباطــؤ معــدلات نمــو اقتصــادات منطقــة اليــورو 

ــركات. ــة الش ــم مديوني ــدة، وتضخ ــادات الصاع والاقتص

وأصبحــت الحــرب التجاريــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة 
تهديــداً جوهريــاً للاقتصــاد العالمــي، خاصــةً بعــد أن توقــع صندوق 
النقــد الدولــي تراجــع معــدل النمــو الاقتصــادي للولايــات المتحــدة 
بســببها مــن 3.7% فــي عــام 2018، إلــى 2.5% فــي عــام 
2019)35(، كمــا يتوقــع أن يتراجــع معــدل نمــو الاقتصــاد الصينــي 
مــن 6.6% إلــى 6.2%)36(. وســيؤدي ذلــك لتوليــد ضغــوط 
ــع  ــا دف ــو م ــذا ه ــل ه ــي، ولع ــو العالم ــرص النم ــى ف ــرة عل كبي
ــة  ــر مــن “أن الحــرب التجاري ــى التحذي ــي إل ــد الدول ــدوق النق صن
بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن تنــذر بجعــل العالــم أكثــر فقــراً”.

وإلــى جانــب الحــرب التجاريــة، عانــى الاقتصــاد العالمــي 
مظاهــر ضعــف أخــرى فــي عــام 2018، مثــل تراجــع أداء 
اقتصــادات منطقــة اليــورو، التــي تراجــع نموهــا خــال العــام إلــى 
ــي  ــا الصناع ــش إنتاجه ــنوات)37(، وانكم ــذ 4 س ــتوى من ــل مس أق
ــة بهــا فــوق مســتوى  بمعــدل 0.9%، كمــا ظلــت معــدلات البطال
8%، واســتمرت معــدلات المديونيــة أعلــى مــن 100% مــن 

ــا.  ــض دوله ــي بع ــي ف ــي الإجمال ــج المحل النات

ــك مواجهــة الاقتصــادات الصاعــدة ضغوطــاً  وتزامــن مــع ذل
ملحوظــة، نتيجــة خــروج رؤوس الأمــوال الأجنبيــة مــن بعضهــا، 
لاســيما الأرجنتيــن والبرازيــل وتركيــا وجنــوب أفريقيا وإندونيســيا 
ــا تراجعــت  ــي، كم ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــاً لبيان والمكســيك وفق
قيمــة عمــات الــدول الصاعــدة وفــق مؤشــر 
خــال   %4.5 بمقــدار  “إم.إس.ســي.آي” 
ــع  ــن المتوق ــام. وم ــن الع ــف الأول م النص
أن   – الدولــي  النقــد  لصنــدوق  وفقــاً   –
ــو  ــع نم ــي تراج ــكلات ف ــذه المش ــبب ه تتس
الاقتصــادات الصاعــدة إلــى 3.3% فــي 

عــام 2019.

عــام  فــي  العالمــي  الاقتصــاد  وشــهد 
ــاً  ــدة، فوفق ــة جدي ــوادر أزم 2018 أيضــاً ب
لبيانــات وكالــة بلومبيــرج، ارتفعــت مديونية 
ــون  ــى 66 تريلي ــم إل ــول العال ــركات ح الش
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دولار، بعــد أن اتجهــت الشــركات علــى مــدار العقــد الماضــي إلــى 
الاقتــراض بمعــدلات كبيــرة مســتغلة معــدلات الفائــدة المنخفضــة. 

ــه  ــي، إذ إن ــاً بالنســبة للاقتصــاد العالم ــراً مقلق ــك أم ــل ذل ويُمث
يُعــد معضلــة معقــدة للشــركات وللاقتصــادات التــي تنتمــي إليهــا، 
ويعتبــر خطــراً محدقــاً علــى المؤسســات والأطــراف الدائنــة 
ــة الشــركات هــي بالعمــات  للشــركات، لاســيما أن معظــم مديوني
الأجنبيــة، وثلثــي الزيــادة التــي طــرأت علــى تلــك المديونيــة خــال 
العقــد الماضــي حدثــت فــي الــدول الناميــة، التــي تعانــي بدورهــا 

ــك العمــات، بســبب هــروب رؤوس الأمــوال. ــي تل شــحاً ف

وبشــكل عــام فــإن الضغــوط التــي تصاعــدت فــي عــام 2018 
قــد تدفــع الاقتصــاد العالمــي إلــى حالــة مــن الاضطــراب فــي عــام 
2019، وترجــح التوقعــات أن ينخفــض نمــوه بمقــدار 0.2 نقطــة 

مئويــة علــى أقــل تقديــر)38(.

6- ا�ستمرار التناف�س بين التحالفات الرئي�سية في الإقليم
ــة  ــي منطق ــات ف ــى خريطــة التحالف ــرة عل ــرات كبي ــم تطــرأ تغي ل
الشــرق الأوســط خــال عــام 2018، حيــث اســتمرت التحالفــات 
التــي كانــت ســائدة فــي الإقليــم منــذ أحــداث "الثــورات العربيــة" في 
ــى  ــة، بمعن ــات تتســم بالمرون ــت هــذه التحالف عــام 2011. ومازال
أنهــا ليســت تحالفــات مطلقــة أو جامــدة، ولكنهــا قابلــة للتغيــر وفقــاً 

لمجريــات الأحــداث ومصالــح الــدول.

وبشــكل عــام، يمكــن الإشــارة إلــى 3 تحالفــات رئيســية فــي 
المنطقــة حاليــاً، وهــي:

ــن  ــارات والبحري ــعودية والإم ــي )الس ــي العرب ــف الرباع أ- تحال
ومصــر(: وتشــكل بعــد مقاطعــة هــذه الرباعــي لقطــر منــذ يونيــو 
للجماعــات  الدوحــة  دعــم  منهــا  أســباب  لعــدة  ذلــك   :2017

الإرهابيــة والمتطرفــة، وتدخلهــا لزعزعــة 
وثمــة  الأخــرى.  الــدول  واســتقرار  أمــن 
ــذا  ــن أعضــاء ه ــتوى بي ــي المس ــيق عال تنس
التحالــف مــن خــال اللقــاءات والاجتماعــات 
ــدول  ــؤولي ال ــن مس ــد بي ــي تُعق ــة الت الدوري

الأربــع. 

عــدة  فــي  الأربــع  الــدول  وتشــترك 
ــى رأســها  ــي عل ــة، يأت ــة أمني ــات إقليمي تحالف
التحالــف العربــي فــي اليمــن، والــذي يهــدف 
إلــى تمكيــن الحكومــة الشــرعية مــن اســتعادة 
ــاء،  ــة صنع ــة اليمني ــى العاصم ســيطرتها عل
مواجهــة  فــي  الدولــة  مؤسســات  وعلــى 
الانقــاب الحوثــي، فضــاً عــن “التحالــف 
ــاب”،  ــة الإره ــكري لمحارب ــامي العس الإس
ــي ديســمبر  ــاض ف ــه الري ــت عن ــذي أعلن وال
2015، وأخيــراً، فــإن الــدول الأربع تشــارك 
بفاعليــة فــي الجهــود الراميــة إلــى تأميــن إقليم 
البحــر الأحمــر مــن تهديــدات التنظيمــات 

الإرهابيــة والحوثييــن، فضــاً عــن محــاولات إيــران وتركيــا 
ــر)39(.  ــر الأحم ــي البح ــدد ف التم

ب- التحالــف التركــي – القطــري: تبلــور هــذا التحالــف بصــورة 
واضحــة فــي أعقــاب مــا يُســمى بـــ “الثــورات العربيــة” فــي عــام 
2011، وذلــك فــي ظــل توافــق أجنــدة أنقــرة والدوحــة فــي دعــم 
تيــارات الإســام السياســي بالمنطقــة. وتعــزز هــذا التحالــف الثنائي 
بعــد المقاطعــة الخليجيــة لقطــر، حيــث تــم تســريع الجهــود الراميــة 
إلــى تعزيــز التعــاون العســكري، وإقامــة قاعــدة عســكرية تركيــة 
فــي قطــر. وقامــت أنقــرة بتزويــد الدوحــة بكافــة احتياجاتهــا مــن 

المــواد الغذائيــة وذلــك أثنــاء المقاطعــة العربيــة للدوحــة. 

وفــي المقابــل، وقفــت قطــر إلــى جانــب تركيــا فــي أزمــة 
انخفــاض “الليــرة” خــال عــام 2018، وتــم توقيــع اتفــاق لتبــادل 
العمــات بيــن بنكــي قطــر وتركيــا المركزييــن بقيمــة 3 مليــارات 
دولار فــي أغســطس 2018، فضــاً عــن تعهــد أميــر قطــر 
باســتثمار 15 مليــار دولار فــي تركيــا)40(. وبــدأت أنقــرة فــي اتباع 
سياســات أكثــر عدوانيــة تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية، وصلت 
إلــى التلويــح بمطالبــة الأمــم المتحــدة بالتحقيــق فــي مقتــل الصحفــي 
ــة اســتغلال الحــدث فــي  الســعودي جمــال خاشــقجي، بــل ومحاول

التأثيــر ســلباً علــى العلاقــات الأمريكيــة – الســعودية)41(. 

ج- تحالــف إيــران ووكلائهــا مــن الميليشــيات الإرهابيــة فــي 
المنطقــة: يضــم هــذا التحالــف “حزب الله” فــي لبنــان، و”الحوثيين” 
فــي اليمــن، عــاوة علــى تنظيمــات أخــرى مواليــة لطهــران فــي 
ســوريا والعــراق. وتســعى إيــران لاســتثمار هــؤلاء الــوكلاء لزيادة 
نفوذهــا فــي الإقليــم، خاصــة فــي الــدول التــي تشــهد حالــة مــن عــدم 
الاســتقرار، كمــا أنهــا تســتخدمها كمنصــة لمهاجمــة الــدول المناوئة 
ــد ميليشــيات الحشــد الشــعبي فــي العــراق  ــى غــرار تهدي لهــا، عل
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ــخ  ــة باســتخدام صواري ــي المنطق باســتهداف الوجــود الأمريكــي ف
ــخ  ــذه الصواري ــن ه ــتخدام الحوثيي ــع، واس ــة الصن ــتية إيراني باليس

فــي اســتهداف الســعودية.

ــال  ــة خ ــية الثلاث ــات الرئيس ــذه التحالف ــتمر ه ــع أن تس ويُتوق
عــام 2019، فــي ظــل العقبــات التــي تحــول دون التوصــل لتســوية 
للأزمــة القطريــة الحاليــة، والخلافــات الموجــودة بيــن تركيــا مــن 
جانــب ودول المقاطعــة مــن جانــب آخــر، فضــاً عــن التوقعــات 
بزيــادة تدخــات إيــران عبــر وكلائهــا فــي الــدول الأخــرى، وذلــك 
كإحــدى الأدوات التــي يلجــأ إليهــا النظــام الإيرانــي للمســاومة فــي 
ــة  ــات الأمريكي ــف العقوب ــة بتخفي ــا المطالب ــرى؛ ومنه ــات أخ ملف

الموقعــة عليــه فــي الملــف النــووي. 

ــد محــاولات مــن بعــض  ــع أن يشــهد العــام الجدي ومــن المتوق
التحالفــات لجــذب دول أخــرى إليهــا أو علــى الأقــل اســتمرار 
تحييدهــا، مثلمــا تفعــل تركيــا وقطــر مــع الســودان. ولكــن مــن غيــر 
ــم الكشــف  ــا ت ــى غــرار م ــات عل المحتمــل توســيع بعــض التحالف
عنــه مؤخــراً مــن وجــود رغبــة قطريــة فــي تشــكيل تحالــف 
ــوريا،  ــران وس ــراق وإي ــا والع ــر وتركي ــن قط ــف م ــي يتأل خماس
حيــث يواجــه هــذا التحالــف المقتــرح صعوبــات عديــدة علــى أرض 
الواقــع، منهــا رفــض الكتــل السياســية العراقيــة الانضمــام إلــى أي 
ــا  ــن تركي ــة بي ــات القائم ــى الخلاف ــي)42(، عــاوة عل ــف إقليم تحال
ــة  ــات الإرهابي ــم التنظيم ــي دع ــى ف ــورط الأول وســوريا بســبب ت

ــة. ــي مواجهــة الثاني ف

7- تراجع فر�ص تنفيذ الم�شروعات المقترحة للأمن الإقليمي
شــهدت منطقــة الشــرق الأوســط خــال الســنوات الماضيــة تشــكيل 
تحالفــات عســكرية لمواجهــة التهديــدات الأمنيــة التــي تشــهدها 
بعــض دول المنطقــة، ولمحاربــة الإرهــاب والتطــرف. ومــن أبــرز 

هــذه التحالفــات مــا يلــي:

أ- التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن: تشــكل فــي 
مــارس 2015 بهــدف اســتعادة الشــرعية فــي اليمــن بعــد الانقــاب 
الحوثــي. ويضــم هــذا التحالــف قــوات مــن الســعودية والإمــارات 
والبحريــن والســودان والمغــرب، فيمــا تــم اســتبعاد قطــر مــن هــذا 

التحالــف بعــد انــدلاع الأزمــة القطريــة فــي يونيــو 2017. 

ب- التحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب: تــم تأسيســه 
ــه فــي ديســمبر 2015  ــم الإعــان عن ــادرة ســعودية، حيــث ت بمب
ــلمان،  ــن س ــد ب ــر محم ــعودي الأمي ــد الس ــي العه ــب ول ــن جان م
ــي مواجهــة الإرهــاب.  ــدول الإســامية ف ــد جهــود ال بهــدف توحي
ويضــم 41 دولــة أبرزهــا )الســعودية، والإمــارات، ومصــر، 
والكويــت، وســلطنة عُمــان، والبحريــن، والأردن، والســودان، 
وتركيــا،  وقطــر،  وجيبوتــي،  وليبيــا،  وتونــس،  والمغــرب، 

وباكســتان، وبنجلاديــش، وماليزيــا.. وغيرهــا()43(.

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد طرحــت دول آخــرى فــي عــام 
ــل  ــي، تمث ــن الإقليم ــة لمشــروعات الأم 2018 تصــورات مختلف

أهمهــا فــي:

الأوســط  الشــرق  “تحالــف  لإنشــاء  أمريكــي  مشــروع  أ- 
العربيــة  القمــة  ثمــار  مــن  يعتبــر  “ميســا”:  الاســتراتيجي” 
الإســامية - الأمريكيــة التــي انعقــدت بالريــاض فــي مــارس 
الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  نائــب  وكشــف   .2017
ــبتمبر 2018،  ــي س ــغ، ف ــم ليندركين ــي، تي ــج العرب لشــؤون الخلي
عــن أبــرز ملامــح هــذا التحالــف الجديــد، حيــث إنــه ســيقام علــى 
أســاس اتفاقيــة أمنيــة واقتصاديــة وسياســية تربــط بيــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي الســت، والولايــات المتحــدة، ومصــر، والأردن. 
ــج  ــة الخلي ــي منطق ــدات ف ــد التهدي ــوي ض ــاء درع ق ــدف لبن ويه
العربــي، خاصــة إيــران، والهجمــات الســيبرانية، وتنســيق جهــود 

ــن)44(. ــى اليم ــوريا إل ــن س ــراع م إدارة الص

ب- مقتــرح قطــري – إيرانــي لإنشــاء منظمــة للأمــن والتعــاون 
ــر قطــر خــال  ــا أمي ــة: دع ــي لتســوية صراعــات المنطق الإقليم
مشــاركته فــي مؤتمــر ميونيــخ للأمــن، فــي فبرايــر 2018، دول 
الشــرق الأوســط إلــى تنحيــة خلافاتهــا جانبــاً وإبــرام اتفــاق أمنــي 
ــن  ــة ع ــاد المنطق ــل إبع ــن أج ــي م ــاد الأوروب ــاكلة الاتح ــى ش عل
ــد  ــي، محم ــة الإيران ــر الخارجي ــتلهم وزي ــة)45(. واس ــة الهاوي حاف
جــواد ظريــف، مثــالاً آخــراً لهــذا المقتــرح، وهــو منظمــة الأمــن 
والتعــاون فــي أوروبــا)46(. ولــم تلــق هــذه المبــادرة أي تأييــد مــن 

ــة الأخــرى. ــدول العربي ال

ومــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2019 مواصلــة التحالف العربي 
فــي اليمــن عملياتــه العســكرية لمواجهــة ميليشــيا “الحوثييــن” 
لحــل  التوصــل  لعــدم  تــراوغ  إيــران، والتــي  المدعومــة مــن 
سياســي لهــذه الأزمــة. كمــا ســيعمل التحالــف الإســامي العســكري 
لمحاربــة الإرهــاب علــى تفعيــل أهدافــه مــن خــال أربعــة مجالات 
رئيســية هــي )الفكــري، والإعلامــي، ومحاربــة تمويــل الإرهــاب، 

ــكري(.  والعس

وتظــل الفرصــة ضعيفــة أمــام إنشــاء تحالــف الشــرق الأوســط 
ــباب،  ــدة أس ــك لع ــي، وذل ــور الأمريك ــاً للتص ــتراتيجي، وفق الاس
ــى  ــرات عل ــود مؤش ــدم وج ــة وع ــة القطري ــتمرار الأزم ــا اس منه
ــي  ــدول المشــمولة ف ــاف حســابات ال ــاً، واخت ــا قريب ــة حله إمكاني
هــذا التحالــف فــي موقفهــا مــن إيــران، خاصــة احتفــاظ قطــر 

ــران. ــع طه ــدة م ــات جي بعلاق

كمــا تظهــر صعوبــات أكبــر أمــام تنفيــذ المقتــرح القطــري – 
الإيرانــي بتدشــين منصــة أمنيــة جديــدة فــي المنطقــة علــى غــرار 
منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، لأن الولايــات المتحــدة لــن 
تســمح بوجــود إيــران ضمــن أي تحالــف أمنــي مــع شــركائها فــي 
ــي  ــن القوم ــد الأم ــي تهدي ــران ف ــورط إي ــن ت ــة، فضــاً ع المنطق
للــدول المجــاورة لهــا، ومــن ثــم فــا يســتقيم أن تكــون جــزءاً مــن 

تحالــف أمنــي يهــدف إلــى ضمــان أمــن أعضائــه.  

الم�س��اعي  تع�ثر ت�س��وية ال�صراع��ات الإقليمي��ة رغ��م   -8
الإقليمي��ة والدولي��ة

الأمــم  مثــل  والإقليميــة،  الدوليــة  المنظمــات  فاعليــة  تتراجــع 
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العربيــة  الــدول  جامعــة  أو  المتحــدة 
فــي عــاج الصراعــات التــي تشــهدها 
منطقــة الشــرق الأوســط، بحيــث بــات 
ــة  ــام بالإغاث ــى القي ــا يقتصــر عل دوره
ليبيــا  فــي  الإنســانية  والمســاعدات 
إنهــا  بــل  واليمــن)47()48(،  وســوريا 
تواجــه تحديــاً فــي هــذا المجــال، خاصة 
بعــد إعــان واشــنطن وقــف تمويــل 
“وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل 
لاجئــي فلســطين فــي الشــرق الأدنــى” 
ــطينيين  ــاعدة الفلس ــروا()49( لمس )الأون
فــي الأراضــي المحتلــة، وإن ســارعت 
بعــض الــدول، مثــل الصيــن والاتحــاد 
الفــراغ  مــلء  لمحاولــة  الأوروبــي 
ــي  ــى حوال ــت الأول ــي، إذ قدم الأمريك
2.35 مليــون دولار للوكالــة)50(، بينمــا 

قدمــت الثانيــة 93 مليــون دولار فــي عــام 2018. 

ولا تقتصــر أزمــة تراجــع فاعليــة المؤسســات علــى الأمــم 
المتحــدة أو جامعــة الــدول العربيــة التــي طالمــا اتُهمــت بعــدم 
الــذي  الأوروبــي،  الاتحــاد  كذلــك  طالــت  ولكنهــا  الفاعليــة، 
ــن والإرهــاب،  ــة، بســبب أزمــة المهاجري ــي انقســامات داخلي يعان

الاقتصاديــة.  والأوضــاع 

وشــهدت منطقــة الشــرق الأوســط خلال عــام 2018 محاولات 
دوليــة، خاصــة مــن الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة وروســيا، 
تضغــط باتجــاه تســوية الصراعــات الإقليميــة، وتحديــداً الصــراع 
ــي، فضــاً عــن الصــراع الفلســطيني –  ــي والليب الســوري واليمن

الإســرائيلي.

ففــي ســوريا، تــم التوصــل إلى اتفاق روســي – تركــي للحيلولة 
دون قيــام الجيــش الســوري، المدعــوم مــن قبــل روســيا وإيــران، 
بعمليــات عســكرية لاســتعادة محافظــة إدلــب الســورية. ومارســت 
الولايــات المتحــدة، بالإضافــة إلــى بعــض الــدول الأوروبيــة، مثــل 
ــا  ــل وهــدد بعضه ــي هــذا الاتجــاه، ب ــا وفرنســا، ضغوطــاً ف ألماني
النظــام الســوري باســتهدافه فــي حالــة اســتخدامه أســلحة كيميائيــة 

في إدلــب)51(. 

ــة  ــم إنشــاء "منطق ــد ت ــاق الروســي – التركــي، فق ــاً للاتف ووفق
منزوعــة الســاح" فــي إدلــب بــدءاً مــن 15 أكتوبــر 2018، علــى 
طــول خــط التمــاس بيــن قــوات النظــام والفصائــل بعــرض يتــراوح 
بيــن 15 و20 كيلومتــراً، وقيــام جميــع فصائــل المعارضــة بإخــاء 

هــذه المنطقــة مــن الســاح الثقيــل. 

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الاتفــاق ســاهم فــي تجنــب الحــرب، 
ــة للصــراع  ــم يســفر عــن تســوية دائم ــاً ل ــاً جزئي ــه يظــل اتفاق فإن
الســوري، خاصــة أن التفاهمــات الأمريكيــة – الروســية حــول 
ــا  ــة، كم ــورة تســوية نهائي ــي بل ــم تنجــح بعــد ف ــف الســوري ل المل
ــة مــع النظــام الســوري بالفشــل)52(.  ــاءت المفاوضــات الأمريكي ب

 2017 عــام  منــذ  بــدأت  حثيثــة  جهــوداً  مصــر  وبذلــت 
وتواصلــت خــال عــام 2018 لتقريــب وجهــات النظــر بيــن 
النظــام والمعارضــة الســورية، ففــي يوليــو 2018، وقــع عــدد مــن 
فصائــل المعارضــة الســورية المســلحة فــي شــمال وشــرق البــاد 
اتفاقــاً لوقــف إطــاق النــار فــي القاهــرة برعايــة مصريــة وبضمانة 
روســية وبوســاطة مــن جانــب رئيــس تيــار الغــد الســوري، أحمــد 
الجربــا، والــذي دعــا للتوصــل إلــى تســوية سياســية للأزمــة 
الســورية، وعــودة اللاجئيــن والنازحيــن لمناطقهــم والإفــراج عــن 

المعتقليــن)53(.

ولعــل أحــد العوامــل التــي قــد تســاعد علــى تســوية الصــراع 
انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الأراضــي الســورية، ولكــن 
تتمثــل المعضلــة الأساســية فــي احتفــاظ تركيــا بقــوات عســكرية، 
فضــاً عــن دعمهــا لعــدد مــن الميليشــيات المســلحة والجماعــات 
ــام  ــاً أم ــل عائق ــذي يمث ــر ال ــوريا، الأم ــمال س ــي ش ــة ف الإرهابي
تســوية الصــراع. ويســتدل علــى مــا ســبق بإخفــاق كل مــن إيــران 
وروســيا وتركيــا فــي تشــكيل لجنــة دســتورية لوضــع دســتور دائــم 

ــة مــا بعــد انتهــاء الحــرب. للبــاد فــي مرحل

ولا يختلــف الوضــع كثيــراً بالنســبة للأزمــة اليمنيــة، فقــد 
ــة  ــة اليمني ــن الحكوم ــات بي ــن المفاوض ــولات م ــدة ج ــت ع أجري
والحوثييــن، ولكــن لــم يكتــب للعديــد منهــا النجــاح، حيــث فشــلت 
مفاوضــات الكويــت فــي أغســطس 2016 بعــد ثلاثــة أشــهر مــن 
المفاوضــات)54(، كمــا أن مفاوضــات جنيــف، والتــي كان المقــرر 

ــن الأســاس. ــد م ــم تنعق ــا ســبتمبر 2018 ل له

وفيمــا يتعلــق بالمفاوضــات التــي تمــت فــي الســويد فــي أوائــل 
ديســمبر 2018، برعايــة الأمــم المتحــدة، وبدعــم أمريكــي، فإنهــا 
ــادل  ــف تب ــة، خاصــة فــي مل ــات جزئي ــم تســفر ســوى عــن اتفاق ل
ــدة  ــاء الحدي ــة لمين ــة الجرحــى، والإدارة الأممي الســجناء، ومعالج
ــة  ــوية النهائي ــا التس ــة قضاي ــي مناقش ــد ف ــح بع ــم تنج ــي، ول اليمن

ــي)55(. للصــراع اليمن
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ولعــل أحــد العوامــل التــي قــد تقلــص فــرص التســوية الســلمية، 
الحوثييــن،  لميليشــيا  الرئيســي  الداعــم  إيــران،  تعــرض  هــو 
لضغــوط اقتصاديــة قويــة جــراء العقوبــات الأمريكيــة، فضــاً 
عــن محــاولات الأطــراف الإقليميــة والدوليــة الفاعلــة فــي الأزمــة 
ــى  ــرد عل ــا ت ــا يجعله ــو م ــاك، وه ــا هن ــص نفوذه ــورية تقلي الس
هــذه المحــاولات عبــر الإيعــاز لوكلائهــا المســلحين فــي دول 
ــي أي  ــت ف ــل التعن ــى الأق ــد الصــراع، أو عل ــات بتصعي الصراع
ــاً شــكلياً  ــدت طهــران دعم مفاوضــات مســتقبلية لتســويته، وإن أب
للمفاوضــات، حتــى تؤكــد للقــوى الدوليــة المعنيــة بأمــن المنطقــة، 
ــع  ــد رف ــات، إلا بع ــذه الملف ــازلات لحلحــة ه ــدم تن ــن تق ــا ل إلا أنه

ــا. ــة ضده ــة والإقليمي ــوط الدولي الضغ

وشــهد الصــراع الليبــي محــاولات لتســويته عبــر رعايــة القوى 
ــادرات  ــا مب ــرات، وطرحه ــن المؤتم ــدد م ــة لع ــة والدولي الإقليمي
ــذ عــام 2011،  ــاد من ــذي تشــهده الب تهــدف لتســوية الصــراع ال
والتــي كان آخرهــا “مؤتمــر باليرمــو الدولــي لبحــث مســتقبل ليبيــا” 

فــي منتصــف نوفمبــر 2018.

وشــارك فــي هــذا المؤتمــر كل مــن القائــد العــام للجيــش الليبــي 
المشــير خليفــة حفتــر، المدعــوم مــن القــوى الرئيســية فــي الشــرق، 
ورئيــس الــوزراء الليبــي فايــز الســراج، الــذي يقــود الحكومــة فــي 
طرابلــس، بالإضافــة إلــى الــدول الإقليميــة المعنيــة، وفــي مقدمتهــا 
مصــر وإيطاليــا وروســيا والجزائــر وفرنســا، بالإضافــة إلــى 
ــي  ــوث الأمم ــك، والمبع ــد توس ــي دونال ــس الأوروب ــس المجل رئي

الخــاص إلــى ليبيــا غســان ســامة.

ــد  ــات النظــر لعق ــب وجه ــة تقري ــى محاول ــر إل وســعى المؤتم
ــات  ــن أجــل إجــراء انتخاب ــع 2019 م ــي آخــر مطل ــر وطن مؤتم
ــدول  ــاد ج ــرعية، واعتم ــى بالش ــة وتحظ ــات دائم ــي مؤسس ترس
زمنــي لتوحيــد المؤسســات الأمنيــة للبــاد)56(. وعلــى الرغــم 
مــن المواقــف الإيجابيــة تجــاه المؤتمــر، فــإن انســحاب تركيــا 
منــه، يكشــف عــن اتجاههــا إلــى لعــب دور المعرقــل فــي تســوية 
ــادة دعمهــا للجماعــات المســلحة، وهــو مــا  الأزمــة، واحتمــال زي
ــاء  ــي مين ــن ف ــر تركيتي ــط شــحنتي أســلحة وذخائ ــي ضب وضــح ف
“الخمــس” البحــري الواقــع فــي غــرب ليبيــا فــي 17 و18 ديســمبر 

ــر.  ــاء المؤتم ــن انته ــهر م ــن ش ــل م ــد أق 2018)57(، أي بع

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن عــدم تنفيــذ الفرقــاء الليبييــن للاتفاقــات 
الســابقة يجعــل فــرص نجــاح المؤتمــر الوطنــي المزمع عقــده مطلع 
ــة  ــوى الإقليمي ــق الق ــم تتواف ــا ل ــر، م عــام 2019 محــل شــك كبي
ــي لإجــراء  ــى وضــع تصــور عمل ــة عل ــة بالأزم ــة المعني والدولي

انتخابــات انتقاليــة، وتقــوم بتســويقه للقــوى الليبيــة الرئيســية. 

ــاء تســوية الصــراع  ــة إحي ــود لمحاول ــك عــدة جه ــت كذل وبذل
الفلســطيني – الإســرائيلي، وفــي هــذا الإطــار، ســعت ســلطنة 
ــاعدتهما  ــكار لمس ــرح أف ــن لط ــع الجانبي ــى التواصــل م ــان إل عم
ــد اســتقبلت مســقط  ــا. فق ــى اســتئناف مفاوضــات الســام بينهم عل
الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس فــي 21 أكتوبــر 2018، ثــم 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو فــي 26 أكتوبر)58(.

ــا  ــى مســارين رئيســيين هم ــة عل ــود المصري واســتمرت الجه
تحقيــق المصالحــة الفلســطينية، فضــاً عــن التهدئــة بيــن “حمــاس” 
وإســرائيل، حيــث بذلــت مصــر جهــوداً مكثفــة خــال الفتــرة 
الماضيــة لإتمــام مســار المصالحــة الفلســطينية بيــن حركتــي 
ــام  ــن الانقس ــنوات م ــر س ــو عش ــد لنح ــع ح ــاس ووض ــح وحم فت
ــاق المصالحــة بالقاهــرة  ــى اتف ــا عل الفلســطيني، توجــت بتوقعيهم
ــام  ــا خــال ع ــت مصــر جهوده ــر 2017)59(. وواصل ــي أكتوب ف
2018، حيــث أرســلت وفــوداً أمنيــة باســتمرار إلــى قطــاع غــزة 
ــل  ــن الفصائ ــدداً م ــتضافتها ع ــن اس ــة، فضــاً ع ــة الغربي والضف
هــذه  وأســفرت  المصالحــة،  مســار  إتمــام  لبحــث  الفلســطينية 
الجهــود عــن التوصــل إلــى “الورقــة المصريــة لتحقيــق المصالحــة 
الفلســطينية” فــي يوليــو 2018، والتــي اشــتملت علــى أربــع 
مراحــل لإتمــام المصالحــة)60(، ولاتــزال مناقشــة الورقــة المصريــة 
ــة  ــاطة مصري ــطينية بوس ــل الفلس ــن الفصائ ــة بي ــة جاري للمصالح

ــأنها. ــة بش ــا النهائي ــى موافقته للحصــول عل

وعلــى الجانــب الآخــر، نجحــت الوســاطة المصريــة نحــو 
ثــاث مــرات فــي اســتعادة التهدئــة وتثبيــت وقــف إطــاق النــار، 
وفقــاً لتفاهمــات عــام 2014، بيــن الفصائــل الفلســطينية فــي قطــاع 
غــزة وإســرائيل، كان أولهــا فــي مايــو 2018 ثــم فــي أغســطس 

ــر 2018)61(. ــي 13 نوفمب ــا ف وآخره

ــن المرجــح اســتمرار المحــاولات  ــا ســبق، فم ــي ضــوء م وف
الراميــة إلــى تســوية الصراعــات فــي المنطقــة العربيــة، غيــر أنــه 
لا يتوقــع أن تســفر هــذه الجهــود خــال عــام 2019 ســوى عــن 
ــتمرار  ــات، نظــراً لاس ــذه الصراع ــة له التوصــل لتســويات جزئي
أوجــه الاختــاف والتنافــر بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة الداعمــة 

ــة فــي دول الصراعــات.  للأطــراف الداخلي

9- موا�صلة جهود تحجيم الميلي�شيات الم�سلحة في الإقليم 
ــرق  ــم الش ــي إقلي ــرة ف ــكلة كبي ــلحة مش ــكلت الميليشــيات المس ش
الأوســط، خاصــة تلــك المدعومــة إيرانياً، وذلك بســبب إقــدام إيران 
ــخ،  ــة المتقدمــة، خاصــة الصواري ــى إمدادهــا بالأســلحة النوعي عل

ــة.  ــة والجوي ــز البحري والدورن

فقــد أمــدت إيــران حــزب الله اللبنانــي بصواريــخ باليســتية 
ــام 2007،  ــذ ع ــح – 110” من ــراز “فات ــن ط ــدى م ــرة الم قصي
والتــي يصــل مداهــا إلــى مــا بيــن 250 و300 كيلومتــر)62(، 
وزودت حلفاءهــا مــن الميليشــيات الشــيعية المســلحة فــي العــراق 
بصواريــخ باليســتية قصيــرة المــدى، بــل وأعلنــت عــن مســاعدتها 
فــي صنعهــا، وذلــك لامتــاك الوســيلة التــي تمكنهــا مــن ضــرب 
ــات المتحــدة.  ــى الولاي ــي إشــارة إل ــة)63(، ف ــي المنطق خصومهــا ف

وزودت إيــران الحوثييــن بالصواريــخ الباليســتية مــن أجــل 
اســتهداف الســعودية، فقــد اســتخدموا صواريــخ باليســتية مــن 
طــراز “بــركان – 2 إتــش” فــي اســتهداف منشــأة لتكريــر النفــط 
فــي مدينــة ينبــع الســعودية فــي 22 يوليــو 2017، كمــا اســتخدموا 
الطــراز نفســه مــن الصــاروخ فــي 4 نوفمبــر 2017 لاســتهداف 
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مطــار الملــك خالــد الدولــي فــي الريــاض، والــذي يقــع علــى بعــد 
890 كيلومتــراً مــن الحــدود الســعودية مــع محافظــة صعــدة 

ــة)64(. اليمني

ومــن جهــة ثانيــة، أمــدت إيــران حــزب الله اللبنانــي بدرونــز، 
لأغــراض الاســتطلاع والتجســس منــذ عــام 2004، ثــم مــا 
لبثــت أن أمدتــه بأنــواع أكثــر تقدمــاً، يمكنهــا مــن تحديــد الأهــداف 
ــام حــزب الله  ــي 21 ســبتمبر 2014، ق ــا بصــاروخ، فف وإصابته
باســتخدام درونــز فــي اســتهداف وقتــل حوالــي 20 عنصــراً مــن 
ــون  ــتخدم الحوثي ــا اس ــوريا)65(، كم ــي س ــة النصــرة ف ــم جبه تنظي
تــم  باليمــن، وقــد  فــي شــن عــدة هجمــات  الجويــة  الدرونــز 
اعتــراض ســتاً منهــا فــي محافظــة مــأرب اليمنيــة، وقــرب مطــار 
عــدن الدولــي، كمــا عــرض الحوثيــون فــي 26 فبرايــر 2017، 
أربــع درونــز جويــة إيرانيــة مــن طــراز “أبابيــل 2”، زعمــوا أنهــم 

ــا)66(. ــوا بتطويره قام

ــز  ــلحين بالدرون ــا المس ــداد وكلائه ــى إم ــران إل ــدت طه وعم
البحريــة، ففــي 30 ينايــر 2017، اســتخدم الحوثيــون زوارق 
ــة، لمهاجمــة  ــا إيراني ــى تكنولوجي موجهــة عــن بعــد، اعتمــدت عل
فرقاطــة بحريــة ســعودية)67(. وبالمثــل، اســتخدم الحوثيــون زورقــاً 
مفخخــاً فــي مهاجمــة موقــع لشــركة “أرامكــو” الســعودية بجــازان 
فــي أبريــل مــن العــام نفســه، غيــر أن القــوات الســعودية نجحــت 

ــاط الهجــوم)68(.  فــي إحب

ولاتــزال الجهــود الراميــة إلــى تحجيــم هــذه الميليشــيات أمــراً 
صعبــاً، خاصــة مــع الحــرص الإيرانــي علــى فــرض نمــوذج 
“الحــرس الثــوري” أو “حــزب الله اللبنانــي” علــى الميليشــيات 
ــت  ــا نجح ــو م ــن، وه ــراق واليم ــي الع ــا ف ــة له ــلحة الموالي المس
فيــه بدرجــة كبيــرة، فقــد ضغطــت مــن أجــل أن تكــون ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي أحــدى المؤسســات الأمنيــة فــي العــراق، مــع 
خضوعهــا  عــدم  وضمــان  هيكلهــا،  اســتقلالية  علــى  الحفــاظ 
لســيطرة الجيــش العراقــي، كــي توظفهــا فــي فــرض نفوذهــا فــي 
مناطــق الصراعــات آنفــة الذكــر. ومــن المتوقــع أن تســعى لتكــرار 

ــن.  ــي اليم ــن ف ــه للحوثيي ــيناريو نفس الس

في  للإره��اب  ن�س��بي  انح�س��ار   -10
منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط

منطقــة  فــي  الإرهــاب  خطــر  لايــزال 
تراجعــت  وإن  قائمــاً،  الأوســط  الشــرق 
حدتــه نســبياً، وتتمثــل أبــرز التطــورات 
المتعلقــة بوضــع التنظيمــات الإرهابيــة، 
خاصــة “داعــش” والقاعــدة خــال عــام 

التاليــة:  النقــاط  فــي   ،2018

أ- انحســار داعــش نســبياً فــي ســوريا 
والعــراق: تمكــن التحالــف الدولــي لمكافحة 
ــن  ــات المتحــدة، م ــادة الولاي ــاب بقي الإره

ــي العــراق، فضــاً عــن مســاهمته -  ــم “داعــش” ف إضعــاف تنظي
ــي  ــدة مناطــق ف ــن ع ــم م ــي طــرد التنظي ــيا - ف ــب روس ــى جان إل
ــل انتكاســة كبيــرة للتنظيــم، دفعتــه  ســوريا، وهــو الأمــر الــذي مثّ
إلــى التخلــي عــن المناطــق التــي كان يســيطر عليهــا فــي ســوريا 
والعــراق، والعــودة إلــى نظــام اللامركزيــة، بحيــث انقســم التنظيــم 
ــاً  ــة التــي تتمركــز جغرافي ــى عــدد مــن المجموعــات اللامركزي إل
فــي بعــض المناطــق المنعزلــة فــي ســوريا والعــراق. وتعمــد إلــى 

ــة مــن فتــرة لأخــرى. ــات إرهابي ــذ عملي تنفي

ومــن المتوقــع أن تنتكــس جهــود مكافحــة “داعــش” فــي ســوريا 
ــي  ــات المتحــدة ف ــع إعــان الولاي ــادم، خاصــة م ــام الق خــال الع
19 ديســمبر 2018 عــن ســحب ســريع لقواتهــا المتمركــزة فــي 
شــمال ســوريا، والتــي كانــت تقــدم الدعــم والإســناد لوحــدات 
حمايــة الشــعب الكرديــة فــي محاربتهــا لتنظيــم “داعــش” فــي شــرق 
نهــر الفــرات. وربمــا يدفــع التطــور الســابق القــوات الكرديــة إلــى 
ــر  ــر الأكب ــى الخط ــرغ إل ــم، والتف ــة التنظي ــن محارب ــع ع التراج
ــة، خاصــة مــع إعلانهــا شــن  ــوات التركي ــاً فــي مواجهــة الق ممث
عمليــة عســكرية تســتهدف الأكــراد)69(، بمــا يعنيــه ذلــك مــن 
تراجــع الضغــط العســكري علــى تنظيــم “داعــش”، ومنحــه الوقــت 

ــد. ــه مــن جدي الكافــي لإعــادة ترتيــب صفوف

ــم  ــى الرغ ــة: عل ــدول العربي ــي بعــض ال ب- نشــاط “داعــش” ف
ــوريا  ــي س ــش” الأم ف ــم “داع ــت بتنظي ــي لحق ــة الت ــن الانتكاس م
والعــراق، فــإن فروعــه فــي الــدول العربيــة والإســامية، تفــاوت 
وضعهــا بيــن دولــة وأخــرى، ففــي بعــض الــدول، يشــهد التنظيــم 
انحســاراً واضحــاً كمــا فــي حالــة مصــر، والتــي شــهدت عمليــات 
إرهابيــة محــدودة لتنظيــم “داعــش” – ولايــة ســيناء بعــد قيــام 
الجيــش المصــري بتنفيــذ عمليــات عســكرية متتاليــة تمكنــت 
إحداهــا فــي القضــاء علــى زعيــم التنظيــم أبــو أســامة المصــري، 
فــي يونيــو 2018)70(، الأمــر الــذي أثــر علــى قــدرة التنظيــم فــي 
ــر  ــاك مخاط ــت هن ــيناء، وإن ظل ــي س ــة ف ــات إرهابي ــذ عملي تنفي
مــن تســلل عناصــر تنظيــم “داعــش” القادمــة مــن ليبيــا، وتنفيذهــا 

ــد مصــر.     ــي صعي ــة ف ــات إرهابي عملي
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وعلــى الجانــب الآخــر، لاتــزال التنظيمــات الإرهابيــة، ســواء 
التابعــة لـ"داعــش" أو القاعــدة تجــد مــاذاً أمنــاً لها فــي ليبيا، خاصة 
ــرق  ــي الش ــن ف ــن حكومتي ــاد بي ــام الب ــتمرار انقس ــل اس ــي ظ ف
والغــرب، فضــاً عــن تحالــف بعــض القــوى السياســية كالإخــوان 
المســلمين مــع بعــض التنظيمــات القاعديــة. أمــا تونــس والمغــرب، 
ــة محــدودة ســعت للإضــرار بقطــاع  ــات إرهابي ــد شــهدتا عملي فق
الســياحة، الأمــر الــذي ينــذر بتفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة، خاصــة 
بالنســبة لتونــس، التــي تعانــي مــن تراجــع أوضاعهــا الاقتصاديــة.

ج- نشــاط نســبي لبعــض أفــرع تنظيــم القاعــدة: لــم يتمكــن تنظيــم 
ــادي خــال  ــه وتصــدر المشــهد الجه ــن اســترداد مكانت القاعــدة م
عــام 2018، وذلــك فــي ظــل تمكــن تنظيــم “داعــش” مــن مواصلــة 
عملياتــه الإرهابيــة فــي عــدد كبيــر مــن الــدول الغربيــة. أمــا فــي 
ــم  ــن تنظي ــة م ــر النابع ــتمرت المخاط ــد اس ــة، فق ــة العربي المنطق
القاعــدة فــي كل مــن اليمــن والصومــال وليبيــا. ففــي اليمــن، يعانــي 
ــى  ــاً، عل ــاً واضح ــرب” تراجع ــرة الع ــي جزي ــدة ف ــم “القاع تنظي
الرغــم مــن كونــه أحــد أخطــر الفــروع المرتبطــة بالقاعــدة خــال 

العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين.

ــارات  ــة الإم ــود دول ــى جه ــية إل ــك بصــورة أساس ويرجــع ذل
العربيــة المتحــدة فــي محاربــة التنظيــم، وتشــكيلها عــدداً مــن 
القــوات الأمنيــة التــي نجحــت فــي طــرده مــن مناطــق تواجــده فــي 
ــدد  ــاض ع ــود انخف ــذه الجه ــى ه ــب عل ــد ترت ــن. وق ــوب اليم جن
العمليــات الإرهابيــة التــي قــام بهــا التنظيــم مــن حوالــي 77 عمليــة 
فــي النصــف الأول مــن عــام 2016، إلــى حوالــي 5 عمليــات فقــط 

ــام 2018)71(. ــن ع خــال النصــف الأول م

أمــا فــي الصومــال، فلايــزال الوضــع الأمنــي مترديــاً، إذ 
واصلــت حركــة الشــباب عملياتهــا الإرهابيــة، والتــي تمكنــت مــن 
ــن والعســكريين  ــة عــدد مــن المســؤولين الأمنيي اســتهداف وتصفي
فــي العاصمــة الصوماليــة مقديشــو، وخارجهــا. ولاتــزال الجهــود 
الأمريكيــة فــي مكافحــة التنظيــم قاصــرة علــى الرغــم مــن زيــادة 
الضربــات الجويــة الأمريكيــة التــي تســتهدف التنظيــم. ومــا يزيــد 
مــن صعوبــة الجهــود الراميــة للقضــاء علــى التنظيــم، قيــام بعثــة 
الاتحــاد الأفريقــي فــي الصومــال “أميصــوم” ببــدء ســحب قواتهــا 
ــام  ــول ع ــل بحل ــع أن يكتم ــام 2018، والمتوق ــي ع ــاك ف ــن هن م

  .)72(2020

د- اســتمرار تــورط بعــض الــدول الإقليميــة فــي دعــم الإرهــاب: 
ذكــر تقريــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة أن تنظيــم “داعــش” 
لايــزال لديــه مــا يصــل إلــى 30 ألــف عضــو موزعيــن بالتســاوي 
تقريبــاً بيــن ســوريا والعــراق، وتحــاول إيــران لملمــة شــتات 
تنظيــم “داعــش” وجيوبــه فــي ســوريا وإعــادة دمجهــم فــي تنظيــم 
ــى  ــران بالقاعــدة قديمــة وتعــود إل ــة إي القاعــدة، ويلاحــظ أن علاق
عــام 2001، حينمــا وفــرت إيــران المــاذ الآمــن لقيــادات تنظيــم 

القاعــدة الأم)73(. 

ــم  ــا الأم ــي تفرضه ــات" الت ــة العقوب ــراء لجن ــا كشــف "خب كم
ــة  ــباب الصومالي ــة الش ــام حرك ــن قي ــال ع ــى الصوم ــدة عل المتح
المرتبطــة بالقاعــدة بالتــورط فــي عمليــات غيــر مشــروعة لتصدير 
الفحــم بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن عبــر إيــران، إذ ينقــل الفحم 
إلــى إيــران، ويتــم إخفــاء عوائــده الماليــة هنــاك، ووضــع شــهادات 
ــذي يســهم  ــي، الأمــر ال ــي انتهــاك للحظــر الدول منشــأ مــزورة، ف

فــي تمويــل الحركــة ســنوياً بملاييــن الــدولارات)74(.

وعلــى الجانــب الآخــر، فــإن تركيــا تواصــل علاقاتهــا 

بالتنظيمــات الإرهابيــة، وهــو مــا اتضــح في الاتفــاق الذي 
ــاح  ــة الس ــة منزوع ــة منطق ــيا، لإقام ــع روس ــه م أبرمت
فــي محافظــة إدلــب الســورية، حيــث نــص الاتفــاق علــى 
إنشــاء منطقــة “منزوعــة الســاح” فــي إدلــب بحلــول 15 
ــوات النظــام  ــن ق ــاس بي ــى طــول خــط التم ــر، عل أكتوب
وفصائــل المعارضــة بعــرض يتــراوح بيــن 15 و20 
ــى انســحاب  ــا بالإشــراف عل ــوم تركي ــراً، وأن تق كيلومت
المقاتليــن المتشــددين، بمــا فــي ذلــك “هيئــة تحريــر 
ــة،  ــك المنطق ــن تل ــدة م ــم القاع ــة بتنظي ــام” المرتبط الش
وهــو مــا يكشــف عــن حجــم النفــوذ الــذي تتمتــع بــه أنقــرة 
علــى هــذا التنظيــم)75(. ويلاحــظ أن أنقــرة قــد ســبق وأن 
تورطــت فــي دعــم تنظيــم “داعــش” فــي ســوريا والعــراق 

ــذ عــام 2014)76(. من

تنظيــم  يقــوم  أن  يتوقــع  ســبق،  مــا  وفــي ضــوء 
“داعــش” بمواصلــة عملياتــه الإرهابيــة خــال العــام 
ــي  ــرى، فف ــة لأخ ــن دول ــه م ــاوت وضع ــع تف ــادم، م الق
ــطة  ــع أنش ــع أن تتراج ــر، يتوق ــس ومص ــرب وتون المغ
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التنظيــم، وأن تــزداد فــي ســوريا والعــراق وليبيــا مــن جديــد. 
وبالمثــل يتوقــع أن يتزايــد نشــاط التنظيمــات المرتبطــة بالقاعــدة، 

خاصــة فــي الصومــال وليبيــا وســوريا.

الفل�س��طيني- ال�ص��راع  بق�ضاي��ا  الاهتم��ام  ع��ودة   -11
الإ�س��رائيلي

كشــف التصعيــد العســكري فــي قطــاع غــزة فــي نوفمبــر 2018 
ــطيني  ــراع الفلس ــار الص ــي إط ــان ف ــة الاحتق ــتمرار حال ــن اس ع
– الإســرائيلي، إذ تفجــرت الاشــتباكات بيــن إســرائيل وحركــة 
حمــاس عقــب العمليــة التــي نفذتهــا القــوات الإســرائيلية الخاصــة 
فــي “خــان يونــس” بقطــاع غــزة فــي نوفمبــر، والتــي أســفرت عــن 
اغتيــال القيــادي بكتائــب القســام “نــور الديــن بركــة” وســقوط ســبعة 
ــرائيلي  ــط إس ــل ضاب ــى مقت ــة إل ــا، بالإضاف ــن كوادره ــن م آخري

برتبــة مقــدم.

وعلــى الرغــم مــن قبــول إســرائيل للتهدئــة بوســاطة مصريــة 
بعــد أيــام معــدودة مــن الاشــتباكات، فإن العمليــات العســكرية أكدت 
أن الصــراع لايــزال قائمــاً، حيــث أطلقــت حركــة “حمــاس” أكثــر 
مــن 460 صاروخــاً مــن القطــاع علــى جنــوب إســرائيل، ونفــذت 
هجومــاً علــى حافلــة الجنــود الإســرائيليين بصــاروخ كورنيــت فــي 

محيــط قطــاع غــزة)77(.

الصــراع  عــودة  ملامــح  أهــم  تمثلــت  الإطــار  هــذا  وفــي 
يلــي: فيمــا  الفلســطيني   – الإســرائيلي 

أ- تصاعــد الاحتجاجــات الفلســطينية: تزامنــت مراســم افتتــاح 
الســفارة الأمريكيــة فــي مدينــة القــدس المحتلــة فــي 14 مايــو 
2018 مــع قيــام القــوات الإســرائيلية بالاعتــداء علــى المحتجيــن 
الفلســطينيين، ممــا تســبب فــي مقتــل وإصابــة العشــرات)78(، 
وهــو مــا يرتبــط بالرفــض الفلســطيني للتوســعات الاســتيطانية 
الإســرائيلية فــي مدينــة القــدس المحتلــة فــي إطــار “مشــروع القدس 
الكبــرى” الــذي يســتهدف تغييــر الواقــع الجغرافــي والديموغرافــي 

ــة)79(. للمدين

ــم تعــد الولايــات المتحــدة وســيطاً  ب- انحيــاز “إدارة ترامــب”: ل
قابــاً للاعتمــاد عليــه فــي الصــراع الفلســطيني – الإســرائيلي 
ــاه  ــابقة تج ــات الإدارات الس ــدات والتزام ــا تعه ــل إنكاره ــي ظ ف
ــا  ــن الإســرائيلي المتطــرف فيم ــف اليمي ــي مواق الفلســطينيين وتبن

ــن. ــل الدولتي ــة ح ــتيطاني وعرقل ــع الاس ــق بالتوس يتعل

ــي  ــدس ف ــى الق ــة إل ــل الســفارة الأمريكي ــرار نق ــذ ق وجــاء تنفي
مايــو 2018 ليزيــد مــن تعقيــدات عمليــة التســوية نتيجــة لانهيــار 
ثقــة الطــرف الفلســطيني فــي قــدرة واشــنطن علــى التصــدي 
للاتجاهــات اليمينيــة الرافضــة لعمليــة التســوية المهيمنــة علــى 

ــرائيل. ــي إس ــام ف ــرأي الع ــية وال ــب السياس النخ

ــض  ــوية وتقوي ــة التس ــق عملي ــداد أف ــي انس ــرار ف ــبب الق وتس
ــة  ــة المتطرف ــة الاتجاهــات اليميني ــة الســام” فــي ظــل هيمن “عملي
ــرأي العــام  ــى المؤسســات السياســية الإســرائيلية وتوجهــات ال عل
الإســرائيلي وترويــج مراكــز التفكيــر الإســرائيلية لأطروحــات 

ــلمية)80(. حــول عــدم جــدوى التســوية الس

ــي  ــرن" الت ــة الق ــزال "صفق ــرن”: لات ــة الق ــوض “صفق ج- غم
أعلــن الرئيــس الأمريكــي ســعيه لصياغتهــا لإنهــاء الصــراع 
ــت وســائل  ــث تناقل ــر واضحــة، حي الفلســطيني – الإســرائيلي غي
الإعــام الأمريكيــة والدوليــة هــذا المصطلــح مــن دون توضيــح مــا 

ــي. ــس الأمريك يقصــده الرئي

ممــا  الفلســطيني  الطــرف  لــدى  متعــددة  وتوجــد مخــاوف 
ــا  ــة، خاصــة محــاولات إســقاط القضاي ــه هــذه الصفق تنطــوي علي
الخلافيــة مــن عمليــة التســوية، مثــل عــودة اللاجئيــن ووضــع 
مدينــة القــدس المُحتلــة والاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة وغيرهــا. 
ــف الإدارة  ــازلات لتكثي ــذه التن ــطيني له ــض الفلس ــع الرف ــد دف وق
الأمريكيــة ضغوطهــا علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن 
خــال وقــف المســاعدات الماليــة للســلطة الفلســطينية وتجميــد 
ــروا(  ــن )الأون ــغيل اللاجئي ــة وتش ــة إغاث ــي لهيئ ــل الأمريك التموي

فــي ينايــر 2018)81(.

د- سياســات اليميــن الإســرائيلي: لــم تعــد الحســابات المعقــدة 
ــرائيلية،  ــات الإس ــي السياس ــة ف ــى بأهمي ــة تحظ ــح والتكلف للمصال
الخلافيــة  للقضايــا  الســريع”  “الحســم  اتجاهــات  باتــت  حيــث 
المكاســب  لتحقيــق  والســعي  تنــازلات  تقديــم  عــن  والامتنــاع 
المُطلقــة هــي المهيمنــة علــى عقليــة النخــب السياســية الإســرائيلية، 
ــة  ــل الســفارة الأمريكي ــرار نق ــذ ق ــب لتنفي ــل أبي ــث ضغطــت ت حي
ــم  ــل لحس ــن دون تأجي ــة وم ــورة فوري ــة بص ــدس المُحتل ــى الق إل
هــذه القضيــة، وفــرض أمــر واقــع جديــد مــع الاســتعداد لمواجهــة 

ــرار. ــذا الق ــة له ــات الأمني التداعي

ــات  ــر إســرائيل الأزم ــة، تعتب ــم كاف ــض دول الإقلي ــى نقي وعل
والتوتــرات فــي الشــرق الأوســط فرصــة تاريخيــة، إذ أســهمت هذه 
ــة  ــع أولوي ــي تراج ــرائيلية – ف ــرات الإس ــاً للتقدي ــات – وفق الأزم
القضيــة الفلســطينية فــي السياســات الإقليميــة، وتحييــد التهديــدات 
الأمنيــة فــي ظــل انخــراط “حــزب الله” اللبنانــي فــي الحــرب 
ــة الأمــد مــع  ــة طويل ــه اســتمرار الهدن ــة الســورية، وتفضيل الأهلي

ــه حركــة حمــاس)82(. ــذي اتبعت ــه ال إســرائيل، وهــو النهــج ذات

12- تنامي الأدوار الإقليمية للدول العربية الرئي�سية 
شــهد عــام 2018 تناميــاً واضحــاً لأدوار الــدول العربيــة فــي 
تحقيــق الاســتقرار الإقليمــي، وتحديــداً الإمــارات العربيــة المتحــدة 
والســعودية ومصــر، حيــث نجحــت كل مــن الإمــارات والســعودية 
الإريتــري،  الإثيوبــي –  للصــراع  تســوية ســلمية  إيجــاد  فــي 
ومصــر  والكويــت  الســعودية  مــن  كل  قيــام  إلــى  بالإضافــة 
والإمــارات بالمشــاركة فــي جهــود إعــادة الإعمــار فــي دول 
الصراعــات العربيــة، خاصــة العــراق وســوريا، وهــو مــا يمكــن 

ــي:   ــو التال ــى النح ــه عل تفصيل

غيــر  الصراعــات  تســوية  فــي  العربيــة  الوســاطة  نجــاح  أ- 
ــام 2018  ــي ع ــارات ف ــعودية والإم ــا الس ــت دولت ــة: قام العربي
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ــو  ــة دام نح ــارة الأفريقي ــزاع بالق ــول ن ــاء أط ــة لإنه ــود حثيث بجه
ــع رئيــس  ــا، توجــت بتوقي ــا وإريتري ــي إثيوبي ــن دولت ــاً بي 20 عام
ــياس  ــري، إس ــس الإريت ــد، والرئي ــي أحم ــي، آب ــوزراء الإثيوب ال
ــو 2018  ــي 9 يولي ــة مشــتركاً” ف ــان ســام وصداق ــي، “بي أفورق
بالعاصمــة الإريتريــة أســمرة)83(، ثــم “اتفاقيــة جــدة للســام”، فــي 
ــة الحــرب المســتمرة  ســبتمبر 2018 بالســعودية)84(، لتنتهــي حال
ــات  ــع العلاق ــي تطبي ــان ف ــدأ الدولت ــام 1998، وتب ــذ ع ــا من بينهم

ــتويات. ــف المس ــى مختل ــة عل الثنائي

ــان،  ــد آل نهي ــن زاي ــام صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــد ق فق
ولــي عهــد أبوظبــي، نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، 
ــي  ــا ف ــرز ملامحه ــت أب ــا، وتمثل ــا وإريتري ــن إثيوبي ــاطة بي بالوس
ــس  ــه برئي ــو 2018، ولقائ ــي 15 يوني ــا، ف ــارة ســموه لإثيوبي زي
ــري،  ــس الإريت ــموه للرئي ــتقبال س ــم اس ــد، ث ــي أحم ــا، آب وزرائه
ــم اســتضافت  ــو)85(. ث ــي 3 يولي ــي ف ــي أبوظب ــي، ف أســياس أفورق
ـــ إريترية  ـــ إثيوبيــة ـ أبوظبــي فــي 24 يوليــو قمــة ثلاثيــة إماراتيــة ـ
ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــا صاحــب الســمو الش شــارك فيه
ــت  ــي كان ــي، والت ــوزراء الإثيوب ــس ال ــري ورئي ــس الإريت والرئي
تتويجــاً للجهــود الإماراتيــة لتحقيــق المصالحــة بيــن البلديــن، وهــي 
ــث أشــار  ــاً مباشــراً مــن الســعودية، حي ــت دعم ــي لقي ــود الت الجه
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد إلــى أن الــدور الــذي قامــت 
ــه الإمــارات جــاء بدعــم مــن العاهــل الســعودي، الملــك ســلمان  ب
ــي العهــد الســعودي، الأميــر محمــد  بــن عبدالعزيــز، ومســاندة ول
بــن ســلمان، وهــو مــا أكــده رئيــس إريتريــا ورئيــس وزراء إثيوبيــا 
بإشــادتهما بالــدور الســعودي والإماراتــي فــي رعايــة اتفــاق الســام 

بيــن البلديــن)86(.

ــر  ــة نفوذهــا فــي دول الصراعــات عب ــدول العربي ب- اســتعادة ال
ــة لاســتعادة نفوذهــا  ــدول العربي بوابــة إعــادة الإعمــار: تســعى ال
ــة  ــة مــن خــال مســاهمتها فــي عملي فــي دول الصراعــات العربي
إعــادة الإعمــار، وهــو مــا يظهــر بوضــوح فــي الحالــة العراقيــة، 
حيــث اســتضافت الكويــت فــي فبرايــر 2018 مؤتمــر إعــادة 
إعمــار العــراق، والــذي تعهــدت خلالــه الســعودية بتخصيــص 
ــون  ــراق، و500 ملي ــي الع ــتثمارية ف ــاريع اس ــار دولار لمش ملي
دولار إضافيــة لدعــم الصــادرات العراقيــة، بينمــا تعهــدت الكويــت 
بتخصيــص مليــاري دولار علــى شــكل قــروض واســتثمارات)87(. 
وأكــد وزيــر الخارجيــة المصــري، ســامح شــكري، خــال اســتقباله 
نائــب الرئيــس العراقــي الســابق، إيــاد عــاوي، في يونيــو 2018، 
حــرص مصــر علــى تكثيــف التشــاور والتنســيق مــع العــراق بشــأن 
جهــود إعــادة الإعمــار، وعــزم مصــر علــى المشــاركة فيهــا عمليــة 

إعــادة الإعمــار)88(.

وبالإضافــة إلــى العــراق، مــن المرجــح أن تســعى بعــض 
ــوريا،  ــار س ــادة إعم ــي إع ــي ف ــب دور أساس ــة للع ــدول العربي ال
ــة الأراضــي  ــى غالبي بعــد اســتعادة النظــام الســوري ســيطرته عل
الســورية والتحــرك فــي مســار الحــل السياســي بالتــوازي مــع بــدء 
الحديــث عــن عمليــات إعــادة الإعمــار هنــاك، والتــي قــدرت الأمــم 
ــر)89(.   ــل تقدي ــى أق ــار دولار عل ــا بنحــو 250 ملي ــدة قيمته المتح

ومــن المتوقــع أن تــزداد جهــود الــدول العربيــة للمشــاركة فــي 
عمليــات إعــادة الإعمــار بســوريا والعــراق، وذلــك بهــدف تفعيــل 
الــدور العربــي فــي هاتيــن الدولتيــن فــي مواجهــة النفــوذ الإيرانــي، 
فضــاً عــن توثيــق علاقتهمــا بمحيطهمــا العربــي بعــد ســنوات مــن 

الفتــور فتحــت البــاب أمــام التغلغــل الإيرانــي والتركــي هنــاك.

13- اهتم��ام متزاي��د بتوط�ني ال�صناع��ات الع�س��كرية في 
المنطق��ة

الصناعيــة  قاعدتهــا  تطويــر  العربيــة  الخليــج  دول  واصلــت 
الدفاعيــة خــال عــام 2018، خاصــة المملكــة العربيــة الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة. فوفقــاً لرؤيــة 2030، تســتهدف 
ــم  ــي يت ــلحة الت ــي الأس ــن إجمال ــو 50% م ــع نح ــاض تصني الري
اســتيرادها حاليــاً، وذلــك بحلــول عــام 2030، بعــد أن كانــت %2 

ــام 2017)90(. ــي ع ف

ــدأت “الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية”، بوضــع  وب
إجــراءات عمليــة لبــدء مشــروعات التصنيــع العســكري، وشــرعت 
فــي التعاقــد مــع عــدد مــن الشــركات العســكرية، ومــن ذلــك قيامهــا 
في مايو 2018 بتأســيس مشــروع مشــترك مع الشــركة الإســبانية 
)91(، وذلــك لتوطيــن 

“نافانتيــا للصناعــات البحريــة” )Navantia(آ
ــة، فضــاً عــن  ــال البحري ــة القت ــق بأنظم ــا يتعل ــع م صناعــة جمي
تركيــب هــذه النظــم علــى الطــرادات مــن طــراز “أفانتــي 2200” 

.)92(
)Avante 2200(ا

ووقعــت مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتكنولوجيــا 
اتفــاق شــراكة فــي 16 مــارس 2017 مــع “شــركة علــوم الفضــاء 
ــش – 4”  ــرات “س إت ــع طائ ــي تصن ــة” الت ــا الصيني والتكنولوجي
مــن دون طيــار، وذلــك لافتتــاح مصنــع لهــا فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية. وتتمتــع الطائــرة الصينيــة بقــدرات مشــابهة لطائــرة “إن 

ــة)93(. ــور” الأمريكي ــو – 1 بريدات كي

وواصلــت “شــركة الإمــارات للصناعــات العســكرية” )إديــك( 
إلــى  الرامــي  نشــاطها  عــام 2014–  فــي  أنشــئت  والتــي   –
تعزيــز قــدرات الدولــة فــي مجــال الصناعــات العســكرية، والتــي 
ــرات  ــود والكامي ــات الجن ــات وناق ــع المدرع ــن تصني ــت م تمكن
الحراريــة والتيلســكوب لرصــد الأهــداف وتوجيــه الصواريــخ 
بنســبة وصلــت إلــى 100%، بالإضافــة لتعديــل بعــض منظومــات 
الأســلحة التــي تمــت صناعتهــا فــي مؤسســات عالميــة رائــدة فــي 
المجــال العســكري، وتــم تجهيزهــا وطنيــاً لتكــون ملائمــة للطبيعــة 

ــارات)94(.  ــة الإم ــة لدول ــة والجبلي الصحراوي

واســتمرت الشــركة خلال عام 2018 في توســيع نشــاطها، إذ 
قامــت فــي أغســطس 2018 بالاســتحواذ علــى الشــركة الفرنســية 
المنتجــة لأجهــزة صنــع الذخائــر “مانــوران”)95(. كمــا وقعــت دولــة 
ــس  ــارة الرئي ــاء زي ــو 2018، أثن ــي 21 يولي ــاً ف ــارات اتفاق الإم
ــن  ــاون بي ــز التع ــي لتعزي ــى أبوظب ــغ إل ــن بين ــي جي ــي، ش الصين
الطرفيــن فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا الدفاعيــة، والصناعــات 
الإماراتيــة  العســكرية  الصناعــات  أن  العســكرية)96(. ويلاحــظ 
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ــى  ــك إل ــدف كذل ــا ته ــة، ولكنه ــات الداخلي ــط الاحتياج ــي فق لا تلب
ــاء الســفن”  ــي لبن ــد قامــت شــركة “أبوظب ــر الخارجــي، فق التصدي

بتصديــر ســفن إنــزال إلــى كل مــن ســلطنة عُمــان والكويــت.

ــاع  ــت وزارة الدف ــام 2018، أطلق ــن ع ــع الأول م ــي الرب وف
القطريــة “شــركة بــرزان القابضــة” فــي اليــوم الأول مــن معــرض 
“ديمدكــس 2018”، وعقــدت الشــركة أكثــر مــن 20 شــراكة 
العســكرية  والتكنولوجيــا  والمعــدات  الأســلحة  لتصنيــع  دوليــة 
ــر  ــى تطوي ــات إل ــة داخــل قطــر)97(، وهدفــت هــذه الاتفاق والصيان
ــة  ــرة، وأنظم ــلحة الصغي ــع الأس ــال تصني ــي مج ــر ف ــدرات قط ق
التدريــب والمحــاكاة، بالإضافــة إلــى صيانــة الســفن والمركبــات.

وقامــت مصــر خــال عــام 2018 بإقامــة “المعــرض الدولــي 
للصناعــات الدفاعيــة والعســكرية”، والــذي يقــام لأول مــرة، وهــو 
توجــه يعكــس اهتمامهــا بتعزيــز صناعتهــا العســكرية. وقد اشــترك 
ــا وصــل عــدد الشــركات  ــة، بينم ــي 41 دول ــي المعــرض حوال ف
المتخصصــة فــي الصناعــات الدفاعيــة إلــى أكثــر مــن 350 

شــركة)98(.

وعرضــت مصــر فــي المعــرض بعــض الأســلحة المصريــة، 
ــاح،  ــراز التمس ــن ط ــة م ــات المصفح ــات والعرب خاصــة المدرع
وفرقاطــات ولانشــات بحرية، إضافة إلى الأجهــزة الكهروبصرية، 
ــر  ــع الأخي ــة)99(. وتفاوضــت مصــر خــال الرب والأســلحة الخفيف
مــن عــام 2018 مــع روســيا علــى إنتــاج دبابــات مــن طــراز “تــي 
– 90” محليــاً، بتصنيــع مشــترك مــع روســيا، بالإضافــة إلــى فتــح 

مركــز للصيانــة)100(.

وفــي الإطــار الســابق، أعلنــت شــركة “المروحيــات الروســية”، 
المملوكــة لشــركة روســتك الحكوميــة فــي 5 ديســمبر 2018 أنهــا 
ســتعتمد “مصنــع حلــوان للصناعــات المتطــورة” فــي مصــر فــي 
عــام 2019 مــن أجــل صيانــة وإصــاح الطائــرات المروحيــة مــن 

Mil Mi-( ”طــراز “ميــل مــي – 8 تيــه
 Mil( ”ــه ــل مــي 17 – 1 في 8T( و”مي
يســتخدماهما  واللتيــن   ،)Mi-17-1V

ســاح الجــو المصــري)101(.

العربيــة  الــدول  بعــض  وبحثــت 
التعــاون المشــترك فــي مجــال التصنيــع 
العســكري، فقــد بحــث وزيــر الدولــة 
محمــد  الحربــي،  للإنتــاج  المصــري 
العصــار، مــع رئيــس المؤسســة العامــة 
العســكرية،  للصناعــات  الســعودية 
محمــد بــن حمــد الماضــي، فــي ديســمبر 
الخبــرات  تبــادل  إمكانيــة   ،2018
التصنيــع  فــي مجــالات  والتكنولوجيــا 

العســكري)102(.

ومــن المتوقــع أن تواصــل الــدول 
العربيــة خــال عــام 2019 اهتمامهــا 
بنيــة صناعيــة  تطويــر  إلــى  الرامــي 

عســكرية تهــدف إلــى تلبيــة احتياجاتهــا الداخليــة، والتصديــر 
لأســواق أجنبيــة، بالإضافــة إلــى حرصهــا علــى تنويــع شــراكاتها 
مــع الــدول المنتجــة للســاح، وعــدم الاقتصــار فــي هــذا الإطــار، 
ــدول  ــوء ال ــع لج ــة م ــدة، خاص ــات المتح ــا بالولاي ــى علاقاته عل
العربيــة إلــى إبــرام اتفاقــات فــي مجــال التصنيــع مــع روســيا 
والصيــن، الأمــر الــذي يعنــي فــي المحصلــة الأخيــرة تراجــع 
ــت تتصــدر  ــة للســاح الأمريكــي، وإن ظل ــدول العربي اســتيراد ال

مشــترياتهم مــن الأســلحة. 

14- تزاي��د الإنف��اق الع�س��كري لل��دول الرئي�س��ية في ال�ش��رق 
الأو�سط

اســتمر ارتفــاع الإنفــاق العســكري لــدول الشــرق الأوســط، فقــد بلغ 
حوالــي 180 مليــار دولار فــي عــام 2015 و175 مليــار دولار 
ــة الشــرق  ــي منطق ــاق العســكري ف ــدِر الإنف ــي عــام 2017. وقُ ف
ــاق  ــي الإنف ــن إجمال ــي 11% م ــام 2017 بحوال ــي ع الأوســط ف
العســكري العالمــي، كمــا شــكل عــدد أفــراد القــوات المســلحة 
العاملــة فــي المنطقــة حوالــي 6.1 مليــون فــرد، أي حوالــي %12 

مــن إجمالــي عــدد القــوات المســلحة فــي العالــم. 

ــارات  ــعودية والإم ــة الس ــة العربي ــن المملك ــدرت كل م وتص
واردات الأســلحة بيــن دول الشــرق الأوســط، فقــد أنفقــت الريــاض 
وأبوظبــي حوالــي 11.7 و6.5 مليــار دولار علــى التوالــي، بينمــا 
ــار  ــع 4.7 ملي ــك بواق ــة، وذل ــة الرابع ــي المرتب ــا ف ــاءت تركي ج
دولار، واحتلــت مصــر وإســرائيل المرتبتيــن السادســة والســابعة، 
فقــد بلغــت قيمــة وارداتهمــا مــن الأســلحة حوالــي 4.2 و2.1 

ــي. ــى التوال ــار دولار عل ملي

وازداد حجــم الإنفــاق العســكري المصــري بيــن عامــي 2016 
ــار  ــه مصــري )5.3 ملي ــار جني ــي 43.2 ملي ــن حوال و2017 م
دولار( إلــى حوالــي 47.1 مليــار جنيــه )2.7 مليــار دولار(، 
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ولكــن نظــراً لتعويــم ســعر الجنيــه المصــري، وتراجــع قيمتــه أمــام 
ــاق العســكري المصــري مقومــاً  ــإن الإنف ــك، ف ــدولار نتيجــة لذل ال

بالــدولار قــد تراجــع إلــى حوالــي النصــف. 

ومثّــل 2017 عامــاً مهمــاً لمصــر، إذ تســلمت كميــات كبيــرة 
مــن الأســلحة، خاصــة البحريــة، ففــي أبريــل 2017، تســلمت أول 
ــي  ــن إجمال ــك م ــن طــراز 209/1400، وذل ــة م غواصــة ألماني
ــا  ــن، كم ــا مــع برلي ــدت عليه ــت مصــر تعاق ــع غواصــات كان أرب
تســلمت مصــر حاملتــي مروحيــات مــن طــراز “ميســترال”. وفــي 
منتصــف العــام الســابق، تســلمت مصــر أول طلبيــة مــن طائــرات 
الهليكوبتــر المهاجمــة مــن طــراز “كا – 52 إيــه”، وقامــت مصــر 
بالتعاقــد علــى نســخة معدلــة مــن هــذه الطائــرات مــن طــراز 
ــو  ــة، وه ــرات المصري ــة الطائ ــع حامل ــل م ــه” للعم “كا – 52 كي
ــز أســطولها  ــى تعزي ــة عل ــة المصري ــا يعكــس إصــرار الحكوم م
ــوب  ــي جن ــة ف ــدات الأمني ــاة الســويس والتهدي ــة قن البحــري لحماي
البحــر الأحمــر. وبحلــول أكتوبــر 2017 تســلمت مصــر 11 
طائــرة مــن طــراز الرافــال الفرنســية، كمــا تســلمت أول مجموعــة 

ــية. ــج – 29 إم / أم 2” الروس ــرات “مي ــن طائ م

وانخفــض حجــم الإنفــاق العســكري لــكل مــن إســرائيل وتركيــا 
بصــورة طفيفــة، فقــد انخفــض الإنفــاق العســكري الإســرائيلي مــن 
حوالــي 19.9 مليــار دولار فــي عــام 2016 إلــى حوالــي 18.5 
ــار دولار فــي عــام 2017، بينمــا تراجــع الإنفــاق العســكري  ملي
التركــي مــن حوالــي 8.7 مليــار دولار إلــى 8 مليــارات فــي الفتــرة 
ــد  ــاً، فق ــران ارتفاعــاً طفيف ــاق العســكري لإي ــع الإنف نفســها. وارتف
ــي 15.9  ــة بحوال ــار دولار فــي عــام 2017، مقارن ــغ 16 ملي بل

مليــار دولار فــي عــام 2016)103(.   

ــوي  ــاع الج ــخ الدف ــراء صواري ــى ش ــا عل ــدت تركي ــا تعاق كم
الروســية مــن طــراز “إس – 400”، وتقــوم حاليــاً كل مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية وقطــر والجزائــر والمغــرب ومصــر والعــراق 
بدراســة شــراء المنظومــة نفســها علــى الرغــم مــن تهديــد واشــنطن 
ــدول المشــترية للســاح الروســي)104(،  ــى ال ــات عل ــرض عقوب بف
وهــو مــا يرجــع إلــى تفــوق صناعــة الدفاعــات الجويــة الروســية 

علــى نظيرتهــا الأمريكيــة.

ــرات  ــا وإســرائيل طائ وامتلكــت كل مــن تركي
أمريكيــة مــن طــراز “إف – 35”، والتــي تعــد 
ثانيــة مقاتــات الجيــل الخامــس الأمريكيــة، والتــي 
منظومــات  وتعجــز  التخفــي،  بقــدرات  تتمتــع 
للشــركة  وفقــاً  عــن رصدهــا،  الجــوي  الدفــاع 

المصنعــة)105(.

وفيمــا يتعلــق، بالــدول الرئيســية المصــدرة 
ــظ  ــط، فيلاح ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــاح ف للس
أنــه علــى الرغــم مــن كــون الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة هــي المــورد الرئيســي للأســلحة لــدول 
ــات  ــض التحدي ــهد بع ــا تش ــط، فإنه ــرق الأوس الش
فــي أســواقها الرئيســية مثــل مصــر، والتــي قــدرت 

ــي  ــا بحوال ــدة وفرنس ــات المتح ــن الولاي ــلحة م ــا واردات الأس فيه
ــام  ــى ع ــام 2012 إل ــن ع ــرة م ــال الفت ــا، خ ــكل منهم 40% ل

 .2016

وبالمثــل، حققــت مبيعــات الســاح الروســي مكانــة متقدمــة فــي 
ــداً  ــطية، وتحدي ــرق أوس ــدول الش ــن ال ــدد م ــلحة لع ــات الأس مبيع
الجزائــر وإيــران والعــراق. ويتوقــع أن يســتمر هــذا التوجــه، 
ــال  ــى الإقب ــة عل ــد مــن دول المنطق ــدام عــدد متزاي خاصــة مــع إق
علــى شــراء منظومــات الدفــاع الجــوي الروســية مــن طــراز “إس 

ــية. ــال” الفرنس ــات “الراف – 400”، ومقات

15- هيمنة الجمود الن�سبي على الأو�ضاع الداخلية
علــى الرغــم مــن الانحســار النســبي للاضطرابــات الداخليــة فــي 
ــم يتحقــق بعــد،  ــإن الاســتقرار الكامــل ل ــم، ف عــدد مــن دول الإقلي
نتيجــة للانعكاســات الاجتماعيــة لتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة فــي 
بعــض الــدول العربيــة وعــدم تمكــن الانتخابــات التــي تــم إجراؤهــا 
فــي بعــض الــدول مــن تحقيــق انفراجــة فــي التفاعــات السياســية. 

وفــي هــذا الإطــار تمثلــت أهــم معالــم الجمــود فــي الأوضــاع 
الداخليــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط فيمــا يلــي:

أ- صدامــات الكتــل السياســية: لــم تــؤدِ الانتخابــات التشــريعية 
ــة  ــى تراجــع حال ــو 2018 إل ــي ماي ــي العــراق ف ــت ف ــي أجري الت
الاســتقطاب والاحتقــان السياســي، حيث تســببت الاتهامــات بتزوير 
ــر  ــن الدوائ ــدد م ــي ع ــرز الأصــوات ف ــادة ف ــي إع ــات ف الانتخاب
ــي  ــظ الأصــوات ف ــز حف ــب مراك ــع محــاولات تخري ــوازي م بالت
بعــض المحافظــات، بالإضافــة لاحتــدام الصــراع بعــد الانتخابــات 
ــى  ــيطرة عل ــدف الس ــر به ــة الأكب ــة البرلماني ــكيل الكتل ــى تش عل

ــي. ــاف الحكوم تشــكيل الائت

ــه الانقســام  ــاً يهيمــن علي ــات مشــهداً انتخابي وأفــرزت الانتخاب
والاســتقطاب، حيــث حصــل تحالــف "ســائرون" بزعامــة مقتــدى 
الصــدر علــى 54 مقعــداً مقابــل حصــول ائتــاف "الفتــح" بزعامــة 
ــادي الســابق فــي ميليشــيات الحشــد الشــعبي  هــادي العامــري القي
ــس  ــة رئي ــاف "النصــر" بزعام ــداً، وحصــول ائت ــى 48 مقع عل

تحالف 
سائرون

0

10

20

30

40

50

60
54

48

42

26 25
21

19 18
14

ائتلاف
 الفتح

ائتلاف
 النصر

الحزب
 الديمقراطي
 الكردستاني

ائتلاف
 دولة

 القانون

ائتلاف 
الوطنية

تيار
 الحكمة

الاتحاد
 الديمقراطي
 الكردستاني

تحالف
 القرار

 الوطني

توزيع المقاعد في مجلس النواب العراقي بعد انتخابات مايو 2018

المصدر: نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، المفوضية المستقلة للانتخابات، مايو 2018، موجود على الرابط التالي:
 http://www.ihec.iq/HOME/IconFiles/pageC3 



العدد 01 - 2018 / 2019

التقرير الاستراتيجي

21

الــوزراء العراقــي الســابق حيــدر العبــادي علــى 42 مقعــداً، كمــا 
حصــل الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني علــى 26 مقعــداً، وتمكن 
ائتــاف "دولــة القانــون" بزعامــة نــوري المالكــي مــن حصــد 25 

مقعــداً)106(.

وانطبــق الأمــر ذاتــه علــى الانتخابــات النيابيــة اللبنانيــة، التــي 
ــه  ــب علي ــواب يغل ــس ن ــرزت مجل ــو 2018 وأف ــي ماي ــت ف أجري
الانقســام، حيــث حصــل تيــار المســتقبل بزعامــة ســعد الحريــري 
علــى 21 مقعــداً، وحصــل التيــار الوطنــي الحــر برئاســة جبــران 
باســيل علــى 29 مقعــداً، وتمكنــت حركــة أمــل بزعامــة نبيــه بــري 
مــن الحصــول علــى 16 مقعــداً، وحصــل حــزب الله اللبنانــي علــى 
13 مقعــداً، أمــا حــزب القــوات اللبنانيــة بقيــادة ســمير جعجــع فقــد 

حصــل علــى 16 مقعــداً)107(.

ب- تصاعــد تعقيــدات انتخابــات 2019: يتزامــن تصاعــد الجمــود 
فــي الأوضــاع الداخلية بمنطقة الشــرق الأوســط بوجود اســتحقاقات 
انتخابيــة مرتقبــة فــي عــدد كبيــر مــن دول الإقليــم فــي عــام 2019 
فــي خضــم حالــة مــن عــدم الاســتقرار النســبي، إذ تصاعــد الجــدل 
ــة  ــات الرئاس ــة لانتخاب ــز بوتفليق ــس عبدالعزي ــح الرئي ــول ترش ح
الجزائريــة فــي الانتخابــات المقــرر انعقادهــا فــي أبريــل 2019، 
ــس  ــي أن الرئي ــر الوطن ــة التحري ــام لجبه ــن الع ــد الأمي ــث أك حي
ــي  ــات 2019)108(، وف ــي انتخاب ــة ف ــح الجبه ــو مرش ــة ه بوتفليق
المقابــل تصاعــدت دعــوات مــن جانــب المعارضــة السياســية 

لتأجيــل الانتخابــات للتوافــق حــول الإصلاحــات السياســية.

ــام 2019  ــن ع ــر م ــع الأخي ــي الرب ــس ف ــهد تون ــوف تش وس
انتخابــات تشــريعية ورئاســية، والتــي يرجــح أن تتأثــر بالخلافــات 
ــة  ــس الحكوم ــد السبســي ورئي ــس التونســي الباجــي قائ ــن الرئي بي
ــس  ــن الرئي ــات بي ــب والخلاف ــن جان ــاهد م ــف الش ــية يوس التونس
وحــزب نــداء تونــس وحركــة النهضــة مــن جانــب آخــر، خاصــة 
عقــب التعديــل الــوزاري الــذي تــم مــن دون موافقــة رئاســة 
الجمهوريــة، وهــو مــا يتصــل بالانقســامات المتزايــدة فــي صفــوف 

ــس)109(. ــداء تون حــزب ن

وعلــى مســتوى آخــر، تصاعــدت أهميــة 
الانتخابــات التشــريعية الإســرائيلية المرتقبــة فــي 
أبريــل 2019، عقــب اســتقالة وزيــر الدفــاع 
الإســرائيلي أفيجــدور ليبرمــان وتــآكل الكتلــة 
ــو،  ــن نتنياه ــة بنيامي ــة لحكوم ــة الداعم البرلماني
الكنيســت  إلــى حــل  الأخيــر  دفــع  مــا  وهــو 
ــات مبكــرة، إذ يســعى نتنياهــو  والدعــوة لانتخاب
لزيــادة عــدد أعضــاء حــزب الليكــود بالكنيســت 
إلــى مــا يتــراوح بيــن 35 و40 عضــواً ليضمــن 
ــزب  ــة ح ــل محاول ــي مقاب ــه ف ــتقرار حكومت اس
منافســة  ليبرمــان  بزعامــة  بيتنــا”  “إســرائيل 
نتنياهــو علــى كتلــة مؤيــدي اليميــن بعــد تراجــع 
تمثيــل الحــزب مــن 15 عضــواً في عــام 2009 
إلــى 6 أعضــاء فقــط فــي انتخابــات 2015 
“البيــت  حــزب  منافســة  وتصاعــد  الأخيــرة 
اليهــودي” بقيــادة وزيــر التعليــم الإســرائيلي “نفتالــي بينيــت” علــى 

أصــوات اليهــود الــروس)110(.

ويرجــح أن تســتغل أحــزاب المعارضــة الإســرائيلية الاتهامــات 
التــي يواجههــا نتنياهــو وأقطــاب حكومتــه بالتــورط فــي عمليــات 
فســاد مالــي لتحجيــم فــرص حصــول الليكــود علــى الأغلبيــة 
مجــدداً، إلا أن هــذه الأحــزاب تواجــه تحديــات معقــدة يتمثــل 
أهمهــا فــي تصاعــد تأييــد اليميــن السياســي لــدى جمهــور الناخبيــن 
ــو  ــدرة نتنياه ــار والوســط وق ــف أحــزب اليس ــرائيليين وضع الإس
علــى التضخيــم مــن التهديــدات الأمنيــة بهــدف حســم الانتخابــات 

ــه)111(. ــح حزب لصال

وفــي تركيــا، يخــوض حــزب العدالــة والتنميــة بقيــادة الرئيــس 
ــة مهمــة فــي 31  ــات بلدي التركــي رجــب طيــب أردوغــان انتخاب
مــارس 2019، إذ تتنافــس القــوى السياســية فــي حوالــي 81 
مقاطعــة فــي ظــل ســعي الرئيــس التركــي لاســتكمال الهيمنــة علــى 
ــريعية  ــية والتش ــات الرئاس ــم الانتخاب ــد حس ــة بع ــات الدول مؤسس
المبكــرة فــي يونيــو 2018، وهــو مــا قــد يتأثــر بتــردي الأوضــاع 
الاقتصاديــة وتصاعــد الانتقــادات الشــعبية لارتفــاع تكلفــة المعيشــة 
ــواء  ــى احت ــة عل ــة التركي ــدرة الحكوم ــدم ق ــم وع ــد التضخ وتزاي

ــة)112(. ــة الاقتصادي الأزم

وعلــى الرغــم مــن أن الانتخابــات الرئاســية فــي الســودان لــن 
ــل  ــد تصاعــدت لتعدي ــإن الدعــوات ق ــل عــام 2020، ف تجــرى قب
الدســتور الســوداني بهــدف تمكيــن الرئيــس عمــر البشــيرمن 
الترشــح فــي الانتخابــات المقبلــة، وهــو مــا أثــار نقاشــاً فــي الداخــل 

ــتور)113(.  ــل الدس ــراءات تعدي ــول إج ــوداني ح الس

16- تحدي��ات تما�س��ك الحكوم��ات الائتلافي��ة في بع���ض دول 
الإقليم

شــهدت الحكومــات الائتلافيــة فــي إســرائيل والعــراق ولبنــان 
ــق بتشــكيل الائتلافــات الحاكمــة والحفــاظ  وتونــس إشــكاليات تتعل
تمثيــل  مبكــرة ودعــوات  والدعــوات لانتخابــات  بقائهــا  علــى 

29
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التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط  2018 - 2019

ــنية داخــل جماعــة 8 آذار  ــة السُ ــل الكتل ــة، مث الجماعــات المختلف
ــان. ــي لبن ف

وتتمثــل أهــم معالــم معضلــة الحكومــات الائتلافيــة فــي الشــرق 
الأوســط فــي الآتــي:

ــان  ــدور ليبرم ــتقالة أفيج ــرة: أدت اس ــزاب الصغي ــوط الأح أ- ضغ
ــر 2018 لتصاعــد  ــي نوفمب ــاع الإســرائيلي الســابق ف ــر الدف وزي
الضغــوط التــي يواجههــا الائتــاف الحاكــم فــي إســرائيل فــي 
ظــل احتفاظــه بأغلبيــة هشــة وغيــر مســتقرة، وتزايــد ممارســات 
ابتــزاز الأحــزاب الأصغــر المشــاركة فــي الائتــاف الحاكــم مــن 
ــى تصاعــد دعــوات  ــة إل ــق مكاســب سياســية، بالإضاف أجــل تحقي
المعارضــة لإجــراء انتخابــات مبكــرة، والتحقيقــات فــي الاتهامــات 
بالفســاد التــي يتعــرض لهــا “نتنياهــو” وبعــض معاونيــه وأقطــاب 
ــرائيل  ــوب إس ــق جن ــي مناط ــادة ف ــات الح ــه، والاحتجاج حكومت
ــو  ــة، وه ــة للتهدئ ــول الحكوم ــاً لقب ــزة رفض ــاع غ ــة لقط المحاذي
ــة النهائيــة لإعــان حــل الكنيســت والتبكيــر  مــا أدى فــي المحصل

ــل 2019)114(.  ــى 9 أبري ــريعية إل ــات التش ــد الانتخاب بموع

رئيــس  واجــه  للــوزارات:  المرشــحين  علــى  الاعتــراض  ب- 
الــوزراء المكلــف فــي العــراق عــادل عبدالمهــدي ضغوطــاً متزايدة 
ــراط بســبب رفــض  ــى اســتكمال تشــكيل حكومــة تكنوق أثــرت عل
القيــادات السياســية العراقيــة للمرشــحين لبعــض الــوزارات، حيــث 
ــس  ــدى الصــدر رئي ــادة مقت ــف ســائرون" بقي ــادة "تحال اتهمــت قي
الــوزراء المكلــف بترشــيح شــخصيات مقربــة مــن إيــران والتأثــر 

ــوزاري. ــي التشــكيل ال ــة ف بالضغــوط الخارجي

وعلــى الرغــم مــن موافقــة المجلــس التشــريعي بالعــراق علــى 
عــدد كبيــر مــن المرشــحين للــوزارات المختلفــة، فــإن الخلافــات 
حــول المرشــحين لشــغل وزارتــي الدفــاع والداخليــة ظلــت قائمــة 
بســبب إصــرار كتلــة الإصــاح والبنــاء البرلمانيــة علــى ترشــيح 
"فالــح الفيــاض" لتولــي وزارة الداخليــة، وهــو الترشــيح الــذي 
يصــر مقتــدى الصــدر زعيــم تيــار "ســائرون" علــى رفضــه بســبب 

ارتبــاط فالــح الفيــاض بالحشــد الشــعبي وولائــه لإيــران. 

وتــوازى ذلــك مــع اعتــراض عــدة 
كتــل برلمانيــة علــى المرشــحين للوزارات 
المختلفــة، ومــن بينهــم تيــار "الحكمــة" 
بقيــادة عمــار الحكيــم وجــزء مــن تحالــف 
لتحالــف  المنضــم  الوطنــي  المحــور 
حــزب  ونــواب  والإعمــار،  الإصــاح 
الــذي  الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد 
ينتمــي إليــه رئيــس الجمهوريــة، بالإضافة 
للنــواب المســيحيين الذيــن اعترضــوا على 
عــدم تمثيلهــم فــي التشــكيل الــوزاري)115(.

ج- تزايد الانقســامات السياســية: شــهدت 
ــد  ــي قاي ــس الباج ــة الرئي ــس معارض تون
السبســي وتيــار رئيســي داخــل حــزب 
ــذي  ــوزاري ال ــل ال ــس” للتعدي ــداء تون “ن
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــن جان ــم طرحــه م ت
يوســف الشــاهد فــي نوفمبــر 2018، إلا أن تأييــد حركــة النهضــة 
التونســية للشــاهد قــد أســهم فــي بقــاء الحكومــة فــي الســلطة علــى 
الرغــم مــن اعتــراض الرئيــس، ويرتبــط ذلــك بتعقيــدات الخريطــة 
ــوف حــزب  ــي صف ــدة ف ــقاقات المتزاي ــية والانش ــية التونس السياس

ــس”)116(.  ــداء تون “ن

ــة  ــكيل الحكوم ــة تش ــت عملي ــبقة: واجه ــرح الشــروط المس د- ط
اللبنانيــة بقيــادة رئيــس الــوزراء المكلــف ســعد الحريــري ضغوطــاً 
متزايــده بســبب ســعي حــزب الله لفــرض شــروط علــى تشــكيلها، 
ــي  ــنة “8 آذار”، وف ــة لسُ ــص حصــة بالحكوم ــا تخصي ــن بينه وم
المقابــل ســعى التيــار الوطنــي الحــر للســيطرة علــى “الثُلــث 
ــل” داخــل الحكومــة الجديــدة بمــا يمنحــه القــدرة علــى عرقلــة  المُعطِّ
ــري)117(.  ــة، وهــو مــا يرفضــه الحري ــرارات الحكومي إصــدار الق
وعلــى الرغــم مــن تســوية جانــب كبيــر مــن الخلافــات حــول 
ــدة مــن غيــر  ــان، فــإن الحكومــة الجدي التشــكيل الــوزاري فــي لبن
المتوقــع أن تتســم بالتماســك فــي ظــل احتــدام الخلافــات بيــن 

ــيين.  ــاء السياس الفرق

هـــ- تأثيــر الضغــوط الخارجيــة: تســببت التدخــات الخارجيــة فــي 
ــي  ــم ف ــي بعــض دول الإقلي ــة ف ــات الحاكم ــة تشــكيل الائتلاف عملي
إضعــاف قــدرة القــوى السياســية علــى التوافــق بســبب أدوار وكلاء 
ــة  ــدة الأطــراف الخارجي ــة وتنفيذهــم أجن ــة والدولي ــوى الإقليمي الق
خــال عمليــة تشــكيل الائتلافــات الوزاريــة. وتعــد إيــران فــي 
صــدارة القــوى الإقليميــة الأكثــر انخراطــاً فــي الشــؤون الداخليــة 
لــدول الجــوار، وتســتغل الانقســامات الطائفيــة والمذهبيــة فــي 
ــر  ــة التأثي ــا مــن الداخــل ومحاول ــة لاختراقه ــدول العربي بعــض ال
ــا  ــة له ــع بالعناصــر التابع ــة والدف ــات الحاكم ــكيل الائتلاف ــي تش ف
ووكلائهــا الداخلييــن لضمــان هيمنتهــا علــى عمليــة صنــع القــرار 

ــدول.   بهــذه ال

17- م�ؤ�شرات على عدم الا�ستقرار الداخلي في �إيران
تعــددت المؤشــرات خــال عــام 2018 علــى تصاعــد عــدم 

تشكيل الكتلة البرلمانية الداعمة لحكومة نتنياهو بعد استقالة ليبرمان

Source: Marissa Newman, As Liberman quits, looming draft law deadline puts Netanyahu under the gun, 
Times of Israel, November 2018 ,14, accessible at: https://goo.gl/cPpTnQ 
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 2017 عــام  نهايــة  فقبيــل  إيــران،  فــي  الداخلــي  الاســتقرار 
تفجــرت احتجاجــات حاشــدة فــي مدينــة مشــهد شــمال شــرق إيــران 
ــي  ــس حســن روحان ــة الرئي ــة لحكوم ــد بالسياســة الاقتصادي للتندي
ــة،  والإجــراءات التقشــفية المتشــددة وتــردي الأوضــاع الاجتماعي
إلا أنهــا تطــورت لترفــع شــعارات سياســية، ونــدد المحتجــون 
بتدخــات الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي الخــارج وتأثيرهــا علــى 
إيــران، وهــو مــا دفــع قــوات الأمــن الإيرانيــة لاســتخدام القــوة ضــد 

ــن)118(.  ــن المتظاهري ــر م ــدد كبي ــال ع ــن واعتق المحتجي

ولــم تنقطــع مظاهــر عــدم الاســتقرار السياســي منــذ ذلــك 
الحيــن، حيــث تكــررت الاحتجاجــات والاعتصامــات فــي عــدد مــن 
ــع أغســطس 2018 تفجــرت موجــة  ــي مطل ــة، فف ــدن الإيراني الم
ــهد  ــم ومش ــدن ق ــملت م ــران ش ــي إي ــات ف ــن الاحتجاج ــدة م جدي
والأحــواز وشــيراز وأصفهــان ووصلــت للعاصمــة طهــران ذاتهــا، 
ــي  ــة الله عل ــى آي ــع المحتجــون شــعارات ضــد المرشــد الأعل ورف
خامنئــي ورجــال الديــن وقــام بعضهــم بمهاجمــة بعــض الحــوزات 

ــة)119(. الديني

ــي  ــكري ف ــرض العس ــى الع ــوم عل ــذ الهج ــك تنفي ــب ذل وأعق
الأحــواز فــي ســبتمبر 2018، حينمــا قــام مســلحون بإطــاق 
النــار علــى القــوات المشــاركة فــي العــرض العســكري فــي مدينــة 
ــرب  ــة الح ــرى بداي ــبة ذك ــران بمناس ــرب إي ــوب غ ــواز جن الأه
ــي 29  ــل حوال ــي مقت ــبب ف ــا تس ــو م ــة، وه ــة – الإيراني العراقي
الإيرانــي وإصابــة عشــرات  الثــوري  الحــرس  مــن عناصــر 

آخريــن)120(. 

وســعت إيــران لاســتغلال الحــادث لتبريــر سياســتها العدوانيــة 
فــي الشــرق الأوســط، وهــو مــا تجلــى فــي كلمــة الرئيــس الإيرانــي 
حســن روحانــي خــال اجتمــاع الــدورة 73 للجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة فــي ســبتمبر 2018، حيــث ادعــى وجــود أطــراف إقليمية 
ــذت الهجــوم ووجــود  ــي نف ــب العناصــر الت ــل وتدري قامــت بتموي

منافــذ إعلاميــة فــي المنطقــة دافعــت عنهــم)121(.

ــران عــن إعــادة  ــات التــي تواجههــا إي ولا تنفصــل الاضطراب
فــرض العقوبــات الأمريكيــة وانســحاب واشــنطن مــن الاتفــاق 
ــي  ــة الت ــة والدولي ــة الإقليمي ــة العزل ــى حال ــة إل ــووي، بالإضاف الن
تخشــى إيــران مــن أن يتــم فرضهــا عليها بســبب سياســاتها الإقليمية 
التوســعية وتدخلاتهــا فــي بــؤر الصراعــات الداخليــة فــي ســوريا 
واليمــن وتوظيــف شــبكة علاقاتهــا بوكلائهــا فــي العــراق ولبنــان 

ــدول الجــوار.  ــي ب ــج عــدم الاســتقرار الداخل لاختراقهــم وتأجي

18- احت��دام الج��دل ح��ول الموج��ة الثاني��ة م��ن الث��ورات 
العنيف��ة

تصاعــد الجــدل، علــى مــدار عــام 2018، حــول احتماليــة أن 
تشــهد المنطقــة العربيــة موجــة جديــدة مــن الثــورات، فهنــاك تيــار 
يعتقــد ويتنبــأ بانــدلاع موجــة ثالثــة مــن الاحتجاجــات فــي المنطقــة 
العربيــة، بعــد موجــة الاحتجاجــات التــي شــهدتها المنطقــة فــي عــام 
2011، فضــاً عــن الموجــة الثانيــة فــي عــام 2014، والتــي 

ــد  ــة ق ــة الثالث ــرى أن الموج ــط، وي ــعار النف ــع أس ارتبطــت بتراج
تندلــع خاصــة فــي ضــوء ارتفــاع معــدلات الفســاد، بالإضافــة إلــى 

ــة)122(. ــكاس الإصلاحــات الاقتصادي ــة انت إمكاني

التــي شــهدتها الأردن  وتجــدد الجــدل عقــب الاحتجاجــات 
فــي مايــو 2018 اعتراضــاً علــى طــرح الحكومــة الأردنيــة 
ــروز  ــى ب ــة إل ل، بالإضاف ــدَّ ــة الدخــل المع ــون ضريب مشــروع قان
احتجاجــات “حركــة الســترات الصفــراء” فــي فرنســا فــي منتصــف 
نوفمبــر 2018، والتــي جــددت المخــاوف حــول إمكانيــة انــدلاع 

ــة.  ــدول العربي ــي ال ــة ف ــات مماثل احتجاج

وعلــى الرغــم مــن تأثــر بعــض المجتمعــات الغربيــة والعربيــة 
ــق  ــراء” لمناط ــترات الصف ــدوى “الس ــال ع ــة، وانتق ــذه الحرك به
ــم  ــرة، إذ ل ــن كبي ــم تك ــاركات ل ــإن المش ــم، ف ــول العال ــة ح مختلف
ــس  ــي تون ــرت ف ــد ظه ــي أفضــل الأحــوال. فق ــات ف تتجــاوز المئ
سياســية  بإصلاحــات  للمطالبــة  الحمــراء"  "الســترات  حركــة 
واقتصاديــة، وشــهدت العــراق تظاهــرات بالســترات الصفــراء 
ــة البصــرة التــي يحتــج بهــا العشــرات مــن حيــن لآخــر  فــي مدين
ــراء  ــل إن حركــة الســترات الصف ــة بتحســين الخدمــات، ب للمطالب
فــي فرنســا نفســها تشــهد تراجعــاً فــي زخمهــا، الأمــر الــذي يمهــد 

ــد. ــام الجدي ــاد الع ــراب أعي ــع اقت ــا م ــى انتهائه إل

ويمكــن القــول إن هنــاك عوامــل تدفــع نحــو انــدلاع احتجاجــات 
ــا  ــا. وفيم ــح حدوثه ــرى تكب ــل أخ ــل عوام ــي مقاب ــد، ف ــن جدي م

يتعلــق بالعوامــل الدافعــة، يمكــن إجمالهــا فــي التالــي:

ــي  ــباب الت ــد الأس ــل أح ــة: تمث ــراب الأوضــاع الاقتصادي أ- اضط
ــام 2011  ــي ع ــارع ف ــى الش ــزول إل ــي للن ــباب العرب ــت الش دفع
فــي تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة، وتراجــع العدالــة الاجتماعيــة. 
ولاتــزال بعــض هــذه العوامــل ماثلــة فــي بعــض الــدول العربيــة، 
ــق  ــي تطبي ــة ف ــات المنطق ــن حكوم ــد م ــع شــروع العدي خاصــة م
إصلاحــات اقتصاديــة، تضــررت منهــا الطبقــة الوســطى والفقيــرة 
بصــورة واضحــة، خاصــة مــع رفــع الدعــم عــن عــدد مــن الســلع 

الأساســية، وتقليــص دعــم الطاقــة. 

ولعــل الاحتجاجــات التــي شــهدتها بعــض الــدول العربيــة، 
وعلــى رأســها احتجاجــات الأردن فــي مايــو 2018، واحتجاجــات 
الســودان فــي ديســمبر 2018، بالإضافــة إلــى احتجاجــات محدودة 
فــي تونــس فــي ينايــر ونوفمبــر 2018)123(، فضــاً عــن الدعــوة 
غيــر الناجحــة لمــا يســمى بتنســيقية “الســترات الحمــراء” فــي 
تونــس فــي منتصــف ديســمبر 2018)124(، تعــد جميعهــا مؤشــرات 

واضحــة فــي هــذا الاتجــاه.

وفــي جميــع الأحــوال، يبــدو أنــه حتــى فــي حالــة انــدلاع 
احتجاجــات فــي المنطقــة العربيــة فهــي ســتختلف فــي طبيعتهــا عــن 
الأحــداث الســابقة، علــى الأقــل مــن حيــث أهدافهــا. فعلــى عكــس 
موجــة الثــورات فــي عــام 2011 التــي اســتهدفت النظــم السياســية، 
فــإن الاتجــاه الحالــي يميــل أكثــر نحــو المطالبــة بإدخــال إصلاحات 

اقتصاديــة. 
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ــي  ــج اســتطلاعات رأي الشــباب العرب ــك نتائ ــى ذل ويؤكــد عل
المنطقــة تحتــاج لإجــراءات  بــأن  بيرســون 2018(  )أصــداء 
تصحيــح مســار، وهــذا يأتــي مــن خــال إجــراءات إصــاح التعليــم 
ومكافحــة الفســاد، حيــث أشــار الشــباب لأربــع أولويــات ضروريــة 
وتوفيــر  الإرهــاب  مكافحــة  هــي:  القادمــة  العشــر  للســنوات 
وظائــف ذات دخــل جيــد وإصــاح نظــم التعليــم ومكافحــة الفســاد 

الحكومــي)125(.   

ــد  ــي ق ــل الت ــن العوام ــل م ب- النجــاح النســبي للاحتجاجــات: لع
تغــري بانــدلاع احتجاجــات مطلبيــة فــي المنطقــة العربيــة، النجــاح 
النســبي الــذي لاقتــه الاحتجاجــات فــي الأردن وفرنســا، فقــد أقــال 
الملــك الأردنــي الحكومــة، وتراجعــت الحكومــة الجديــدة عــن 
خطــط رفــع الضرائــب، وبالمثــل اســتجاب الرئيــس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون لمطالــب المحتجيــن، وقــام برفــع الحــد الأدنــى 

ــب)126(. ــف الضرائ ــه بتخفي للأجــور، فضــاً عــن قيام

هنــاك  فــإن  الســابق،  الــرأي  مــن وجاهــة  الرغــم  وعلــى 
اعتبــارات كثيــرة تحــد مــن احتمــالات انــدلاع الموجــة الثانيــة مــن 

ــي: ــي التال ــا ف ــن إيجازه ــي يمك ــورات، والت الث

ــة  ــدول العربي أ- التداعيــات الســلبية للثــورات العربيــة: عانــت ال
التــي شــهدت احتجاجــات فــي عــام 2011 مــن اضطرابــات أمنيــة 
ــنوات  ــي س ــرور ثمان ــن م ــم م ــى الرغ ــة عل ــية واقتصادي وسياس
علــى اندلاعهــا، الأمــر الــذي جعلهــا محملــة بذكريــات ســلبية فــي 
ــت  ــي عان ــدول الت ــبة لل ــة، خاصــة بالنس ــة العربي ــرة الجمعي الذاك
ــن،  ــا واليم ــوريا وليبي ــالات س ــي ح ــا ف ــدة كم ــة ممت ــاً أهلي حروب
بحيــث لا يكــون مــن قبيــل المبالغــة القــول إنهــا تحولــت إلــى ذكرى 
ســلبية لا يرغــب أحــد فــي تكرارهــا، بــل وأفقــدت الثقــة فــي فاعليــة 

ــي.  ــر الإيجاب الاحتجاجــات باعتبارهــا أداة للتغيي

ــد عكــس اســتطلاع رأي “أصــداء بيرســون” لعــام 2018  وق
هــذا الواقــع، إذ يــرى غالبيــة الشــباب أن تأثيــرات الثــورات كانــت 
ســلبية، وبلغــت هــذه النســبة حوالــي 52% فــي مصــر، و%50 

فــي اليمــن، بينمــا رأي نصــف الشــباب التونســي أنهــا إيجابيــة. 

ب- الرغبــة فــي اســتعادة الاســتقرار: فقــدت العديــد مــن الشــعوب 

العربيــة الأمــل فــي إمكانيــة إحــداث تغيــر إيجابــي فــي أوضاعهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة عبــر اللجــوء للاحتجــاج، بــل ودفــع 
تــردي الأوضــاع الأمنيــة والمعيشــية فــي بعــض الــدول إلــى 

ــتقرار. ــق الاس ــي تحقي ــة ف الرغب

ولذلــك، فعلــى الرغــم مــن حالــة الاحتقــان والغضــب المجتمعي 
التــي تمــر بهــا بعــض المجتمعــات العربيــة جــراء تــردي الأوضاع 
الديمقراطيــة  قيــم  عــن  الدفــاع  فــإن  والأمنيــة،  الاقتصاديــة 
ــل إن  ــة، ب ــه الأولوي ــد ل ــم تع ــات ل ــي والحري ــاح السياس والإص
هنــاك تراجعــاً ملحوظــاً لهــذه المقــولات فــي نقاشــات المجــال العــام 

ــي.  العرب

ج- تراجــع شــعبية تيــارات الإســام السياســي: تراجعــت شــعبية 
ــداً  ــة، وتحدي ــورات العربي ــادت الث ــي ق ــارات الت ــن التي ــد م العدي
جماعــة الإخــوان المســلمين، فــي كل مــن مصــر وليبيــا، خاصــة 
مــع اتجــاه الجماعــة فــي مصــر لتأســيس جماعــات إرهابيــة علــى 
غــرار حركتــي “حســم” و“لــواء الثــورة فــي مصــر”)127(، أو 
اتجاههــا فــي ليبيــا للتعــاون مــع الجماعــات المرتبطة بالقاعــدة)128(. 

19- معدلات متفاوتة لنمو اقت�صادات الإقليم 
علــى الرغــم مــن الاضطرابــات الأمنيــة والسياســية التــي تمــر بهــا 
ــة  ــة بالمنطق ــإن الأوضــاع الاقتصادي ــط، ف ــرق الأوس ــة الش منطق
تبــدو أكثــر اســتقراراً مقارنــة بمــا يشــهده العالــم، ففــي الوقــت الــذي 
تشــير فيــه التقديــرات إلــى تنامــي احتمــالات تراجــع النمــو العالمــي 
ــن  ــة الشــرق الأوســط م ــإن اقتصــاد منطق خــال عــام 2019، ف
ــو  ــدلات نم ــة بمع ــى 2.72% مقارن ــوه إل ــع نم ــح أن يرتف المرج

تقــدر بحوالــي 2.44% فــي عــام 2018.

أ- قــوة دفــع جديــدة لاقتصــادات الخليــج العربــي: وفقــاً للبنــك 
الدولــي، فــإن اقتصــادات الــدول المصــدرة للنفــط، وعلــى رأســها 
اقتصــادات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، قــد 
ــام 2018،  ــدار ع ــى م ــط عل ــعار النف ــاع أس ــن ارتف ــتفادت م اس
مقارنــة بعــام 2017)129(، الأمــر الــذي دعــم تنفيــذ معظــم الخطــط 
ــة  ــي قطــاع البني ــدول، لاســيما ف ــي تبنتهــا هــذه ال الاســتثمارية الت
ــك بشــكل  ــدا ذل ــد ب ــرى، وق ــة الكب ــة والمشــروعات التنموي التحتي
الإمــارات،  دولــة  حالــة  فــي  جلــي 
ــا  ــذ خططه ــي تنفي ــاً ف ــت قدم ــي مض الت
الخطــط  ذلــك  فــي  بمــا  الاســتثمارية، 
الدولــي  إكســبو  بـ"معــرض  المرتبطــة 

."2020

وشــهدت الموازنــات العامــة لــدول 
مجلــس التعــاون تحســناً كبيــراً خــال 
النســبي  الارتفــاع  مــع   ،2018 عــام 
ــرات  ــب تقدي ــط، وبحس ــعار النف ــي أس ف
صنــدوق النقــد الدولــي، فــإن 60 دولاراً 
لبرميــل النفــط هــو متوســط الســعر الــذي 
التســاوي  )أي  التعــادل  نقطــة  يمثــل 
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ــات دول  ــات( لموازن ــرادات والمصروف ــن الإي بي
فــإن  وبذلــك   ،)130(2018 عــام  فــي  المجلــس 
ــد ســاعد  ــط هــذا المســتوى، ق تخطــي أســعار النف
علــى  اســتثناء  دون  المنطقــة  دول  موازنــات 

تحســين أوضاعهــا. 

ــات دول  ــق موازن ــدوق أن تحق ــح الصن ورج
الخليــج العربــي متوســط فائــض فــي حــدود %7 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي خــال العاميــن 
ــى  ــت عل ــارات والكوي ــون الإم ــن، وأن تك المقبلي
وجــه التحديــد مــن أكثــر الــدول المحققــة للفوائــض 
ــا  ــن. كم ــس خــال العامي ــن دول المجل ــة بي المالي
أكــد الصنــدوق أهميــة الاســتمرار فــي تنويــع 
ــة)131(. ــادات دول المنطق ــل باقتص ــادر الدخ مص

وتُعــد الســعودية مــن أكثــر دول الخليــج العربيــة اســتفادةً مــن 
ارتفــاع أســعار النفــط، ولذلــك فقــد خفضــت وكالة موديــز للتصنيف 
الائتمانــي توقعاتهــا لعجــز الموازنــة الســعودية خــال عامــي 
2018 و2019 إلــى 3.5% و3.6% علــى التوالــي، مقارنــة 
بتوقعــات ســابقة وصلــت لمســتويات 5.8% و5.2%)132(، وهــو 
ــرب  ــى مســتويات تقت ــى تراجــع العجــز الســعودي إل مــا يشــير إل
ــادرة  ــل ب ــا يمث ــاع الأســعار، وهــو م ــي ظــل ارتف مــن النصــف ف
ــال  ــض خ ــى الفائ ــعودية إل ــة الس ــة العام ــول الموازن ــة لتح مهم

ــة.  الســنوات المقبل

ــان  ــلطنة عُم ــة س ــز موازن ــع عج ــه، تراج ــار ذات ــي الإط وف
بنســبة 34% علــى أســاس ســنوي خــال الأشــهر الثمانيــة الأولــى 
مــن عــام 2018، بحســب بيانــات وزارة الماليــة العُمانيــة. ومــع 
ــى مــدار العــام علــى مســتويات أعلــى  محافظــة أســعار النفــط عل
مــن نظيرتهــا فــي عــام 2017، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى اســتمرار 
تحســن وضــع الموازنــة العُمانيــة، وهــو الاتجــاه الــذي ســيمتد إلــى 

ــام 2019)133(. ع

ــعار  ــاع أس ــن ارتف ــتفادة م ــدة عــن الاس ــن بعي وليســت البحري
النفــط، علــى الرغــم مــن أنهــا تعــد أقــل منتــج للخــام بمنطقــة 
الخليــج العربــي، إذ يبلــغ إنتاجهــا 200 ألــف برميــل يوميــاً، 
فارتفــاع الأســعار واســتقرارها عنــد مســتويات مقبولــة، يســاعدها 
ــو  ــا ه ــر مم ــي أقص ــد زمن ــي أم ــي ف ــز المال ــاوز العج ــى تج عل
ــة  ــي بقيم ــم مال ــى دع ــا عل ــاه حصوله ــذا الاتج ــم ه ــع، ويدع متوق
ــت خــال  ــارات دولار مــن الســعودية والإمــارات والكوي 10 ملي
الربــع الأخيــر مــن عــام 2018)134(. ووفقــاً لصنــدوق النقــد الدولي 

ــول 2022. ــي بحل ــوازن المال ــق الت ــا تحقي يمكنه

وســيكون تحســن أوضــاع الموازنــات العامــة عامــاً مســاعداً 
لــدول الخليــج العربيــة للمضــي قدمــاً فــي زيــادة الإنفاق الرأســمالي 
وتنفيــذ المشــروعات التنمويــة فــي العاميــن المقبليــن، وهــو مــا مــن 
ــكل  ــي ل ــتوى الوطن ــى المس ــادي عل ــو الاقتص ــز النم ــأنه تعزي ش
ــن  ــه م ــي فإن ــد الدول ــدوق النق ــرات صن ــى تقدي ــاءً عل ــة. وبن دول
ــس التعــاون   ــدول مجل ــع متوســط معــدل النمــو ب ــع أن يرتف المتوق

ــام  ــي ع ــى 3.1% ف ــام 2018 إل ــي ع ــن 2.4% ف ــي م الخليج
 .2019

ب- نمــو أعلــى مــن المتوقــع للاقتصــاد المصــري: تشــير تقديــرات 
ــواً  ــق نم ــى أن الاقتصــاد المصــري حق ــي إل ــد الدول ــدوق النق صن
ــو %4.2  ــن نح ــاً م ــام 2018، مرتفع ــال ع ــدل 5.3% خ بمع
ــاً لبيانــات الصنــدوق فــإن هــذا الأداء  فــي عــام 2017)135(. ووفق
بالنســبة للاقتصــاد المصــري يأتــي علــى أثــر زيــادة إنتــاج الغــاز 
ــتمرار  ــى اس ــة إل ــياحة، بالإضاف ــاع الس ــاش قط ــي، وانتع الطبيع
تحســن ثقــة مجتمــع الأعمــال العالمــي بالاقتصــاد المصــري، 
ــة  ــة المصري ــام الحكوم ــرة لقي ــج مباش ــا نتائ ــل جميعه ــي تمث والت
بتطبيــق برنامــج الإصــاح الاقتصــادي تحــت إشــراف الصنــدوق، 
والــذي اشــتمل علــى جوانــب عــدة مــن بينهــا تقليــص دعــم الوقــود، 

ــاق. ــر ســعر الصــرف وترشــيد الإنف وتحري

 وقــد ســاعدت هــذه المعطيــات الاقتصــاد المصــري علــى 
تحســين أوضــاع احتياطيــات النقــد الأجنبــي، وتحســين أداء ســعر 
ــوال  ــات رؤوس الأم ــد تدفق ــب تصاع ــذا بجان ــه، ه صــرف الجني

ــابقة.  ــرات الس ــة بالفت ــى الاقتصــاد المصــري مقارن إل

ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يــؤدي اســتمرار هــذه 
الأوضــاع إلــى مواصلــة الاقتصــاد المصــري تحســين أدائــه، حيــث 

ــام 2019. ــي ع ــى 5.5% ف ــوه إل ــع نم ــع أن يرتف يتوق

ــو  ــن نح ــم م ــدل التضخ ــاض مع ــك انخف ــع ذل ــيتزامن م  وس
14.4% فــي عــام 2018 إلــى 11.1% فــي عــام 2019. كمــا 
يتوقــع الصنــدوق أن يتراجــع عجــز الحســاب الجــاري لمصــر إلــى 
2.4% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2019، مقابــل 
فــي عــام 2017.  ونحــو %6.3  فــي عــام 2018،   %2.6
وســيكون ذلــك بمنزلــة الدافــع إلــى تمكيــن الاقتصــاد مــن اســتيعاب 
ــة  ــدل البطال ــاً، ليتراجــع مع ــه تدريجي ــم ب ــة المتراك ــد البطال رصي
بــه إلــى 9.9% عــام 2019، مقارنــة بمعــدل بلــغ 10.9% عــام 

2018، ونحــو 12.2% عــام 2017)136(.

ج- تزايــد الضغــوط علــى الاقتصــاد التركــي: شــهد الاقتصــاد 
التركــي تطــورات عــدة خــال عــام 2018، كان عنوانها الرئيســي 

Source: World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, 2018, accessible at:
 https://goo.gl/P1bpfC 
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تراجــع قيمــة الليــرة، وكذلــك تراجــع الثقــة فــي الاقتصــاد، وارتفاع 
حجــم الديــن الخارجــي، والديــن المســتحق علــى القطــاع الخــاص 
)الشــركات(. وخــال الشــهور الثمانيــة الأولــى مــن العــام تراجعت 
ــد أن  ــا، وبع ــن قيمته ــى 45% م ــبة تصــل إل ــة بنس ــرة التركي اللي
كان ســعر صــرف الليــرة فــي بدايــة 2018 عنــد مســتوى 3.785 
ليــرة لــكل دولار أمريكــي، فــإن ســعر الصــرف قــد بلــغ 6.859 

ليــرة لــكل دولار بحلــول أغســطس 2018.

وعلــى الرغــم مــن تعافــي ســعر صــرف الليــرة خــال الفتــرة 
المتبقيــة مــن العــام، فإنــه قبيــل نهايــة العــام كانــت قيمــة الليــرة أقــل 
مــن مســتواها فــي بدايــة العــام بنســبة تصــل إلــى 28%، ونتيجــة 
لذلــك خفضــت وكالــة “ســتاندارد آنــد بــورز” التصنيــف الائتمانــي 

)137(
للعملــة التركيــة مــن“–bb” إلــى “+b”ا

ــي  ــركات الت ــاوف الش ــة مخ ــة التركي ــع العمل ــار تراج ــد أث وق
زادت مخاطــر مواجهتهــا لصعوبــات فــي ســداد ديونهــا بالعمــات 
ــي مورجــان” حجــم  ــه ب ــك “جي ــه بن ــدر في ــت ق ــي وق ــة، ف الأجنبي
الديــن الخارجــي التركــي الــذي يحــل أجــل اســتحقاقه بحلــول شــهر 
يوليــو 2019 بنحــو 179 مليــار دولار، أو مــا يعــادل ربــع الناتــج 
المحلــي الإجمالــي التركــي، وتمثــل ديــون الشــركات والمؤسســات، 
لاســيما البنــوك نحــو 146 مليــار دولار منهــا، بنســبة %81.6.

ــن الخارجــي  ــغ الدي ــد بل ــي مورجــان” فق ــه ب ــك “جي ــاً لبن ووفق
المســتحق علــى تركيــا كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
ــم يصــل  ــي عــام 2018، وهــي مســتويات ل مســتويات قياســية ف
ــون  ــغ حجــم الدي ــد بل ــي 2001 و2002)138(. وق ــذ عام ــا من إليه
المســتحقة خــال النصــف الثانــي مــن العــام 2018 نحــو 32 
مليــار دولار مــن إجمالــي الديــون الخارجيــة، وفقــاً لبيانــات البنــك 
المركــزي التركــي، ويســتحق نحــو 108 مليــارات دولار مــن هــذه 

ــو 2019)139(. ــهر يولي ــول ش ــون بحل الدي

ــا  ــن تركي ــات بي ــي العلاق ــراً ف ــراً كبي وشــهد عــام 2018 توت
والولايــات المتحــدة، انعكــس علــى الأوضــاع الاقتصاديــة، حيــث 
فرضــت الولايــات المتحــدة عقوبــات اقتصاديــة علــى تركيــا)140(، 
ــدة، وكان  ــات المتح ــى الولاي ــة عل ــات انتقامي ــا بعقوب وردت تركي
لتلــك التوتــرات أثــر مباشــر علــى أداء الاقتصــاد التركــي، الــذي 

ــة  ــى 83.9 نقط ــه إل ــة في ــرات الثق ــت مؤش تراجع
بنهايــة شــهر أكتوبــر 2018، وهــو أدنــى مســتوى 

ــذ مــارس 2009.  ــه من ل

ــورز” بخفــض  ــد ب ــة “ســتاندارد آن وقامــت وكال
التصنيــف الائتمانــي الســيادي للاقتصــاد التركــي 
ــة  ــتثمارية”. وخفضــت وكال ــر الاس ــة غي ــى “الفئ إل
 "ba2" موديــز” تصنيــف البنــوك التركيــة مــن“
إلــى "ba3"، كمــا أنهــا خفضــت النظــرة المســتقبلية 
ــة مــن “مســتقرة” إلــى “ســلبية”)141(.  للبنــوك التركي
التــي شــهدها  انعكســت الضغــوط  وبشــكل عــام 
الاقتصــاد التركــي خــال عــام 2018 علــى معدلات 
نمــوه التــي تراجعــت فــي هــذا العــام إلــى %3.5، 
مقارنــة بنحــو 7.4% فــي عــام 2017، ومــن المتوقــع أن تســتمر 
هــذه الضغــوط فــي عــام 2019، لتــؤدي إلــى المزيــد مــن تراجــع 

ــى نحــو %0.4)142(. ــي إل ــو الاقتصــادي الترك ــدلات النم مع

د- عــودة التعثــر إلــى الاقتصــاد الإيرانــي: شــهد عــام 2018 
الإيرانــي، لاســيما خــال  الاقتصــاد  متزايــدة علــى  ضغوطــاً 
النصــف الثانــي مــن العــام، حيــث أعلنــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة – بشــكل منفــرد – الخــروج مــن الاتفــاق النــووي 
الإيرانــي، ومــن ثــم فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى إيــران، 
شــملت حزمتيــن، إحداهمــا تشــمل عقوبــات ماليــة والأخــرى تشــمل 

عقوبــات نفطيــة)143(. 

ودفــع ذلــك صنــدوق النقــد الدولــي إلــى تقليــص توقعاتــه 
لمعــدلات نمــو الاقتصــاد الإيرانــي بشــكل كبيــر فــي تقديــرات عــام 
2018، ليحقــق انكماشــاً صافيــاً بنحــو 1.5%، بعــد أن حقــق 
نمــواً بنحــو 3.7% فــي عــام 2017، ونحــو 12.5% فــي عــام 

.)144(2016

ــوط  ــي هب ــران ف ــى إي ــة عل ــات الأمريكي ــببت العقوب ــد تس وق
صــادرات النفــط الإيرانــي بمقــدار نصــف مليــون برميــل يوميــاً، 
وذلــك فــور الإعــان عــن العقوبــات، أي بنســبة تصــل إلــى %25 
ــع  ــي مطل ــذ ف ــز التنفي ــة حي ــات النفطي ــاً. ومــع دخــول العقوب تقريب
نوفمبــر 2018 ارتفعــت هــذه النســبة إلــى نحــو 30%، مــا يعنــي 
ــا  ــاً مــن صادراته ــل يومي ــف برمي ــدت نحــو 750 أل ــران فق أن إي

النفطيــة. 

ومــن المتوقــع أن تشــهد هــذه الصــادرات مزيــداً مــن التراجــع 
ــبة  ــات بالنس ــدة الأزم ــد ح ــك تزاي ــببة بذل ــام 2019، مس ــي ع ف
ــى تعــرض اقتصــاد  ــك إل ــث ســيؤدي ذل ــي، حي للاقتصــاد الإيران
ــي  ــج المحل ــاض النات ــاش، بانخف ــن الانكم ــد م ــى المزي ــران إل طه

ــام 2018.  ــة بع ــدل 3.6% مقارن ــي بمع الإجمال

ويتزامــن ذلــك مــع ارتفــاع معــدل البطالــة إلــى %14.3، 
مقارنــة بحوالــي 12.8% فــي عــام 2018. وســتضطر الحكومــة 
الإيرانيــة إلــى تقليــص حجــم الإنفــاق اســتجابة لتراجــع إيراداتهــا 

Source: Turkish Lira Exchange Rate, Thomson Reuters Eikon Database, 2018, accessible at:
 https://goo.gl/W1tY7o 
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ــذي ســيبقى  ــة ال ــة مــن أجــل الســيطرة علــى عجــز الموازن النفطي
قريبــاً مــن 2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2019. 
ــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، ســيبقى حجــم الديــن الحكومــي  وعل
عنــد مســتوى 39.3% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وهــو ثالــث 

أعلــى مســتوى لــه منــذ عــام  2010)145(.

20- تقلبات متوقعة لأ�سعار النفط العالمية
ــة  ــة تخم ــوام الماضي ــة خــال الأع ــط العالمي ــواق النف ــهدت أس ش
مــن الإمــدادات العالميــة مــن النفــط القادمــة مــن بلــدان عديــدة فــي 
صدراتهــا البرازيــل والنرويــج والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
خاصــة بعــد الزيــادة الكبيــرة فــي إنتــاج النفــط الخــام بســبب طفــرة 
النفــط الصخــري، إذ بلــغ الإنتــاج الأمريكــي مســتويات غيــر 
ــل  ــون برمي ــي 9.4 ملي ــدرت بحوال ــام 2017 ق ــي ع ــبوقة ف مس
ــادة ليصــل إلــى  ــاً، ويتوقــع أن يســتمر هــذا الإنتــاج فــي الزي يومي
10.9 مليــون برميــل يوميــاً بنهايــة 2018 ثــم 12.1 مليــون 
ــون  ــا 2.7 ملي ــادة قدره ــي عــام 2019، أي بزي ــاً ف ــل يومي برمي
برميــل يوميــاً علــى مــدى ثلاثــة أعــوام فقــط، وفقــاً لبيانــات إدارة 
ــي  ــادة ف ــك زي ــى ذل ــيترتب عل ــة، وس ــة الأمريكي ــات الطاق معلوم
المعــروض العالمــي للنفــط بمــا يحــد مــن أســعار الخــام، خاصــة 

ــي)146(.  ــوق الأمريك ــي الس ف

وســتؤدي الطفــرة الإنتاجيــة الســابقة إلــى تعزيــز فائــض 
معــروض النفــط الخــام بالســوق الأمريكي بمــا قد يدعــم الصادرات 
الأمريكيــة مــن الخــام للأســواق الدوليــة. وفــي هذا الســياق، تحولت 
الولايــات المتحــدة لدولــة مصــدرة للنفــط ومشــتقاته وبكميــات 
قدرهــا 211 ألــف برميــل يوميــاً مــن الخــام والمنتجــات المكــررة 
مثــل البنزيــن والديــزل فــي الأســبوع الأخيــر مــن نوفمبــر 2018 
وذلــك مقارنــة بــواردات صافيــة بلغــت ذروتهــا فــي عــام 2005 

يوميــاً  برميــل  مليــون   12 بحوالــي 
وذلــك لأول مــرة منــذ 75 عامــاً)147(، لا 
شــك أن نمــو الصــادرات الأمريكيــة مــن 
ــدادات  ــادة الإم ــى زي ــيؤدي إل ــط س النف
العالميــة بمــا قــد يشــكل ضغوطــاً شــديدة 

ــى مســتويات الأســعار.  عل

الطلــب  يمــر  ذلــك،  مقابــل  وفــي 
مــن  بحالــة  النفــط  علــى  العالمــي 
لتباطــؤ  نظــراً  المحــدود  الصعــود 
ــدول  ــي ال ــة ف ــطة الاقتصادي ــو الأنش نم
ــذا  ــرد ه ــط وم ــتهلكة للنف ــرى المس الكب
التباطــؤ أن معــدل النمــو الاقتصــادي في 
منطقــة اليــورو لايــزال دون المســتويات 
الاقتصــاد  تباطــؤ  بجانــب  المتوقعــة، 
الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع  الصينــي 
القائمــة  التجاريــة  الحــرب  تداعيــات 
بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، وبنــاءً 
عليــه تتوقــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ألا يتخطــى نمــو الطلــب العالمــي علــى 
ــاً، وهــو  ــل يومي ــون برمي ــي عــام 2019 نحــو 1.4 ملي ــط  ف النف
ــن)148(. ــل المراقبي ــن قب ــاً م ــا كان متوقع ــر مم ــل بكثي ــتوى أق مس

وفــي ضــوء هــذه التطــورات، يعــول منتجــو النفــط علــى اتفــاق 
أوبــك الــذي توصــل إليــه الأعضــاء فــي المنظمــة فــي 7 ديســمبر 
2018 مــع المنتجيــن المســتقلين بقيــادة روســيا لخفــض إمــدادات 
النفــط بحوالــي 1.2 مليــون برميــل يوميــاً بهــدف دعــم مســتويات 
ــة  ــرت بالآون ــك، أثي ــع ذل ــة)149(، وم ــرة المقبل الأســعار فــي الفت
الأخيــرة الشــكوك حــول فعاليــة الاتفــاق فــي الحــد مــن وفــرة 
المعــروض العالمــي مــن النفــط وتقليــص المخزونــات الموجــودة 

ــدول المســتهلكة. ــدى ال ل

ويرجــع ذلــك إلــى عــدة اعتبــارات مــن بينهــا أن روســيا، وهــي 
مــن  أبــرز أطــراف الاتفــاق، أعلنــت أنهــا لــن تخفــض إنتاجهــا مــن 
ــن 50  ــراواح بي ــا يت ــر مم ــل بأكث ــر المقب ــن يناي ــاراً م ــط اعتب النف
و60 ألــف برميــل يوميــاً وهــي كميــات أقــل بكثيــر مــن مســتويات 
الخفــض المتفــق عليــه فــي الســابق بكميــات تقــدر بحوالــي 228 

ألــف برميــل يوميــاً)150(.

وفــي الســياق ذاتــه، لا يمكــن تجاهــل الضغــوط التــي مارســتها 
ــك  ــاء أوب ــى أعض ــة عل ــرة الماضي ــال الفت ــة خ الإدارة الأمريكي
الرئيــس  يــرى  الإنتــاج، حيــث  للتخلــي عــن سياســة خفــض 
الأمريكــي دونالــد ترامــب أن سياســات المنظمــة قــادت لارتفاعــات 
“غيــر مبــررة” لأســعار النفــط فــي العاميــن الماضييــن وفقــاً 
ــهر  ــي الأش ــوط ف ــذه الضغ ــدد ه ــل أن تتج ــن المحتم ــه. وم لرؤيت
المقبلــة لتدفــع بعــض الــدول للتخلــي عــن سياســات كبح الإمــدادات، 
وهــو مــا قــد يتوافــق مــع مصالــح بعــض أعضــاء أوبــك الطامحيــن 

ــم الســوقية)151(. ــز حصته لتعزي
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Source: World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, 2018, accessible at: https://goo.gl/P1bpfC
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ومــن ثــم تتفــاوت توقعــات المراقبيــن لأســعار النفــط فــي العــام 
المقبــل، حيــث يتوقــع بنــكا الاســتثمار الأمريكييــن جولدمان ســاكس 
ــي  ــت ف ــام برن ــعار خ ــط أس ــل متوس ــتانلي أن يص ــان س ومورج
العــام المقبــل إلــى نحــو 70 دولاراً للبرميــل)152(، وفــي المقابــل، 
ــات أســعار  ــي توقع ــر تحفظــاً ف ــك أكث ــرات ســيتي بن جــاءت تقدي
النفــط، إذ رجــح البنــك ألا يتجــاوز ســعر الخام مســتوى 60 دولاراً 
للبرميــل)153(، وتعكــس هــذه الفــوارق بيــن توقعــات الأســعار حالــة 

عــدم اليقيــن بشــأن تطــورات أســواق النفــط فــي العــام المقبــل. 

ــام  ــديدة خــال ع ــات ش ــط تقلب ــعار النف ــهد أس ــح أن تش ويُرج
ــود  ــوط والصع ــن الهب ــات م ــرض لموج ــد تتع ــا ق 2019 أي أنه
المتكــررة، وهــو مــا يرتبــط بالتحــولات الجاريــة فــي أســواق النفــط 
ــة  ــا الطاق ــرات أبرزه ــدة متغي ــا بع ــر بدوره ــي تتأث ــة، والت العالمي
ــي  ــب العالم ــات الطل ــي، وتوقع ــط بالســوق الأمريك ــة للنف الإنتاجي
علــى النفــط، وفعاليــة اتفــاق أوبــك لكبــح إمــدادات النفــط، فضــاً 

ــدان المنتجــة للنفــط. ــي البل عــن التفاعــات الجيوسياســية ف

21- انت�شار ال�شراكات الا�ستثمارية في �أ�سواق الطاقة 
يتوقــع أن تســتكمل شــركات النفــط الوطنيــة بمنطقــة الشــرق 
الأوســط فــي عــام 2019 الاتفاقــات الاســتثمارية التــي أبرمتهــا مــع 
شــركات النفــط الوطنيــة الأخــرى فــي الإقليــم أو الشــركات الدولية، 
لتعزيــز التعــاون فــي مجــالات استكشــاف وإنتــاج وتســويق النفــط 
ــذ  ــي تتخ ــات، والت ــاج البتروكيماوي ــك إنت ــي وكذل ــاز الطبيع والغ

نمطيــن رئيســيين وهمــا: 

أ- الشــراكات الإقليميــة: اتجهــت شــركات النفــط والغــاز الوطنيــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، خاصــةً بــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي لإبــرام اتفاقــات اســتثمارية مشــتركة مــع نظيرتهــا بالإقليم 
فــي عــام 2018 للتعــاون فــي مجــالات إنتــاج الغــاز والنفــط 
ــاق  ــراكات الاتف ــذه الش ــاذج ه ــرز نم ــد أب ــل أح ــويقهما. ولع وتس
الــذي أبرمتــه شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة “أدنــوك” مــع 
شــركة “أرامكــو” الســعودية فــي نوفمبــر 2018 بهــدف استكشــاف 
فــرص التعــاون المحتملــة فــي مجــال إنتــاج الغــاز الطبيعــي)154(.

وفــي الســياق ذاتــه، امتــد التعــاون بيــن شــركتي "أدنــوك" 

الدولــي  المســتوى  إلــى  و"أرمكــو" 
ــتهلكة  ــدول المس ــواق ال ــي أس ــيما ف لاس
للنفــط والغــاز، حيــث وقعــت شــركة 
“أدنــوك”   الوطنيــة  أبوظبــي  بتــرول 
يونيــو  فــي  الســعودية  و“أرامكــو” 
لاستكشــاف  إطاريــة  اتفاقيــة   2018
فــرص الاســتثمار فــي بنــاء مصفــاة نفط 
ومجمــع للبتروكيماويــات فــي منطقــة 
الغربــي  الســاحل  علــى  راتناجيــري 
للهنــد بقيمــة 44 مليــار دولار علــى أن 
تمتلــك “أرامكــو” و“أدنــوك” معــاً حصــة 
50% مــن المشــروع المشــترك الجديد، 
النفــط  شــركات  ائتــاف  يملــك  فيمــا 
والغــاز الهنديــة الحصــة المتبقيــة )155(.

وتتيــح هــذه الشــراكات الاســتثمارية بيــن شــركات النفــط 
الوطنيــة العمــل معــاً فــي مشــروعات إنتاجيــة فــي اســتخراج 
ــن  ــد م ــق العدي ــا يحق ــات بم ــاع البتروكيماوي ــاز، وقط ــط والغ النف
الفوائــد، مثــل تعزيــز فــرص الوصــول للمــوارد، وتكويــن تحالفــات 
ــات ذات  ــق  والقطاع ــي المناط ــل ف ــى العم ــادرة عل ــتثمارية ق اس
ــادة  ــة أو تعزيــز فــرص التطويــر التكنولوجــي، وزي ــة العالي التكلف
القــدرة علــى الوصــول لمصــادر التمويــل فــي الأســواق الدوليــة، 
فضــاً عــن تعزيــز قوتهــا التفاوضيــة فــي عمليــات تســويق 

ــة.  ــات النفطي المنتج

ب- الشــراكات الدوليــة: ســعت شــركات النفــط الوطنيــة فــي منطقة 
الشــرق الأوســط لتعزيــز حضورهــا الدولــي فــي عــام 2018 
مــن خــال إبــرام اتفاقــات اســتثمارية وتســويقية مــع نظيرتهــا 
الدوليــة. وبصفــة خاصــة، تولــي شــركات النفــط فــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي أهميــة كبيــرة لتوقيــع اتفاقــات توريــد النفــط مــع 
ــك مــن أجــل  ــط الخــام وذل ــدان المســتهلكة للنف ــي البل الشــركات ف
ــة الأمــد لتصديــر النفــط الخــام ومواجهــة  صياغــة تعاقــدات طويل

مخاطــر تراجــع اســتهلاك.

ــي  ــة ف ــوك" الإماراتي ــت شــركة "أدن ــذا الإطــار، وقع ــي ه وف
نوفمبــر 2018 اتفاقيــة مبدئيــة مــع الهنــد تســمح للشــركة بتزويــد 
منشــأة بــادور الاســتراتيجية بخــام النفــط والبالــغ طاقتهــا التخزينيــة 
2.5 مليــون طــن، ليضــاف ذلــك إلــى اتفــاق ســابق أبرمتــه 
ــاح لهــا مــلء نصــف الاحتياطــي  ــد وأت ــوك" مــع الهن شــركة "أدن
الاســتراتيجي فــي منشــأة مانجالــور لتخزيــن النفــط البالــغ طاقتهــا 

1.5 مليــون طــن)156(.

ــات  ــام 2018 اتفاق ــي ع ــعودية ف ــو الس ــركة أرمك ــت ش ووقع
عديــدة للاســتثمار فــي مصافــي تكريــر النفــط فــي الــدول الآســيوية 
ــاة  ــاء مصف ــي مشــروع إنش ــاركة ف ــاق للمش ــا اتف ــن أبرزه كان م
جديــدة بمقاطعــة تشوشــان الصينيــة علــى أن تضمــن أرامكــو 
ــل  ــف برمي ــا 170 أل ــام قدره ــط الخ ــن النف ــات م ــا بكمي تزويده

ــاً)157(.   يومي

Source: Commodity Markets, Monthly Prices, The World Bank, December 2018, accessible at: 
https://goo.gl/oUVyVc  

متوسط الأسعار العالمية للنفط عام 2018 (دولار/ البرميل)

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس أكتوبر سبتمبرنوفمبر

66.23 63.46 64.17 68.79 73.43 71.98 72.67 71.08 75.36 76.73

62.32
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22- ت�سابق القوى الإقليمية لتنمية موارد الغاز الطبيعي
الغــاز  لتنميــة مواردهــا مــن  الشــرق الأوســط  ســارعت دول 
الطبيعــي لتلبيــة احتياجاتهــا المحليــة الكبيــرة مــن الخــام فــي 
القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، وخلــق فوائــض بقــدر بالإمــكان 
ــورات  ــق وف ــة، فضــاً عــن تحقي ــد مادي ــق عوائ لتصديرهــا لتحقي
فــي اســتهلاك النفــط الخــام محليــاً لتصديــره للخــارج، وتتمثــل أهــم 
ــي  ــي الشــرق الأوســط ف ــة مــوارد الغــاز الطبيعــي ف مناطــق تنمي

ــي: الآت

ــاون  ــس التع ــل دول مجل ــاون الخليجــي: تعم ــس التع أ- دول مجل
ــاز الطبيعــي  ــن الغ ــرة م ــا الكبي ــى اســتغلال موارده الخليجــي عل
ــة  ــل تلبي ــن أج ــام م ــاج الخ ــب وإنت ــات التنقي ــي عملي ــع ف والتوس
احتياجاتهــا مــن الغــاز فــي القطاعــات المختلفــة، خاصــة الكهربــاء 
ــي  ــورات ف ــن الوف ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــة لتحقي ــك الحاج وكذل
ــام 2018،  ــي ع ــارج. وف ــره للخ ــدف تصدي ــط به ــتهلاك النف اس
ــدة  ــاون أجن ــس التع ــي دول مجل ــة ف ــط الوطني ــت شــركات النف تبن
اســتثمارية واســعة لتمويــل برامــج تنميــة مــوارد الغــاز الطبيعــي. 

قائمــة  علــى  الإمــارات  بدولــة  أدنــوك  شــركة  ووضعــت 
أولوياتهــا الاســتراتيجية فــي الســنوات الخمــس المقبلــة خــال 
ــروعات  ــي مش ــع ف ــام 2023 التوس ــى ع ــن 2019 إل ــرة م الفت
تنميــة الغــاز الطبيعــي لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي والتحــول إلــى دولــة 
ــادة  ــي زي ــا ف ــك أيضــاً رغبته ــع ذل ــوازى م ــاز، ويت مصــدرة للغ
الطاقــة الإنتاجيــة للنفــط إلــى 4 ملاييــن برميــل نفــط يوميــاً بحلــول 
ــاً  ــط يومي ــل نف ــن برمي ــى 5 ملايي ــل إل ــام 2020 وتص ــة ع نهاي
بحلــول عــام 2030 وخصصــت مــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف 
ــا الســعودية،  ــار دولار)158(. أم ــا 132.33 ملي ــتثمارات قدره اس
ــر  ــنوات العش ــي الس ــاز ف ــاج الغ ــال إنت ــي مج ــع ف ــزم التوس فتعت
المقبلــة وخصصــت مــن أجــل ذلــك اســتثمارات بقيمــة 150 
مليــار دولار، حيــث تخطــط بالمثــل أيضــاً لزيــادة إنتاجهــا وتحقيــق 

ــتقبل)159(. ــي المس ــر ف ــات التصدي ــي عملي ــدء ف ــض للب فوائ

ب- منطقة شــرق المتوســط: تتمتع منطقة شــرق المتوســط بموارد 
ضخمــة مــن الغــاز الطبيعــي قدرتهــا هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 
ــاً  ــك دافع ــة، وكان ذل ــدم مكعب ــون ق ــو 122 تريلي ــة بنح الأمريكي
لبلــدان المنطقــة، مثــل مصــر وقبــرص ولبنــان وإســرائيل للتوســع 
فــي عمليــات التنقيــب عــن الخــام وإنتاجــه بدايــة مــن عــام 2017  

مــع ارتفــاع الأســعار العالميــة للنفــط والغــاز)160(. 

وبــدأت مصــر بالتوســع فــي إنتــاج الغــاز الطبيعــي مــن 
ــام 2015 –  ــي ع ــف ف ــط المكتش ــر المتوس ــر" بالبح ــل "ظه حق
باحتياطيــات قدرهــا 30 تريليــون قــدم مكعبــة – حيــث تــم إنتــاج 
ــى 3  ــد إل ــد تزي ــمبر 2018 وق ــى ديس ــة حت ــدم مكعب ــاري ق ملي
مليــارات قــدم مكعبــة بنهايــة 2019 )161(. وســعت مصــر للتحــول 
ــي اكتشــافات الغــاز،  ــر التوســع ف ــة عب ــى مركــز إقليمــي للطاق إل
مثــل حقــل "نــور" وتوقيــع اتفاقــات متعــددة لتصديــر الغــاز 

الطبيعــي خــال عــام 2018)162(.

23- و�ساطة �أمريكية ن�شطة في �صراعات الطاقة
تُظهــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اهتمامــاً كبيــراً باحتــواء 
التوتــرات السياســية والأمنيــة المرتبطــة بالصراعــات علــى مــوارد 
ــةً  ــط، خاص ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــي ف ــاز الطبيع ــط والغ النف
الصــراع بيــن حكومــة بغــداد المركزيــة وحكومــة إقليــم كردســتان 
ــن دول حــوض  ــك الصــراع بي ــى مــوارد نفــط كركــوك، وكذل عل
ــي بعــض المناطــق  ــوق الاستكشــاف ف ــى حق شــرق المتوســط عل

ــة. البحري

ويعــود الاهتمــام الأمريكــي باحتــواء هــذه التوتــرات إلــى 
اعتبــارات لا تتعلــق فقــط بالرغبــة الأمريكيــة فــي ضمــان إمــدادات 
ــة  ــا أيضــاً حماي ــة، وإنم ــاز الطبيعــي للأســواق العالمي ــط والغ النف
المصالــح الأمريكيــة المتمثلــة فــي مشــاركة بعــض الشــركات 
ــط  ــات النف ــي قطاع ــاج ف ــب والإنت ــات التنقي ــي عملي ــة ف الأمريكي

ــط.  ــرق المتوس ــة ش ــراق ودول منطق ــي بالع ــاز الطبيع والغ

وعلــى مســتوى الصــراع بيــن بغــداد وكردســتان علــى مــوارد 
كركــوك، فقــد مارســت الإدارة الأمريكيــة فيمــا يبــدو ضغوطــاً كــي 
يتوصــل طرفــا الصــراع لاتفــاق لإعــادة تصديــر النفــط مــن حقــول 
كركــوك عبــر خــط أنابيــب كردســتان إلــى مينــاء جيهــان التركــي 
وبكميــات تتــراوح بيــن 50 و100 ألــف برميــل يوميــاً، وهــو مــا 
ــة  ــة الأمريكي ــم وزارة الخارجي ــة باس ــات المتحدث ــه تصريح أكدت
هيــذر ناويــرت فــي 16 نوفمبــر 2018، حيــث أشــارت إلــى 
ــرى  ــة أخ ــوة مهم ــوك كان خط ــط كرك ــر نف ــتئناف تصدي أن “اس
ــك  ــة”، قاصــدة بذل ــا لخفــض صــادرات النفــط الإيراني فــي جهودن
ــط  ــدادات النف ــا بإم ــض تركي ــدو اســتهداف واشــنطن تعوي ــا يب فيم
مــن كركــوك بــدلاً مــن الاســتيراد مــن إيــران التــي يواجــه قطــاع 

الطاقــة بهــا عقوبــات أمريكيــة واســعة)163(.

ــرق  ــي ش ــاز ف ــوارد الغ ــى م ــراع عل ــة الص ــبة لقضي وبالنس
دبلوماســية  جهــوداً  المتحــدة  الولايــات  بذلــت  فقــد  المتوســط، 
وسياســية مكثفــة للوســاطة بيــن لبنــان وإســرائيل فــي 2018 
ــب  ــى للتنقي ــاه الأول ــب اتج ــا عق ــئة بينهم ــرات الناش ــة التوت لتهدئ

السعودية 

الإمارات 

العراق 

مصر

سلطنة عمان 

موارد الغاز الطبيعي لدى بعض دول الشرق الأوسط

8

5.9

3.5

1.8

0.7

111.4

60.4

10.4

49

32.3

الإنتاج 
(مليار متر
مكعب)

الاحتياطيات المثبتة 
(تريليون متر مكعب) الدولة

Source: BP Statistical Review of World Energy 2018, British Petroleum, 2018,
accessible at: https://goo.gl/wpKtqL 
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ــه  ــازع علي ــم 9 البحــري المتن ــوك رق ــي البل عــن النفــط والغــاز ف
مــع إســرائيل. وتجــدر الإشــارة إلــى أن إســرائيل تدعــي أن جــزءاً 
ــات  ــة العملي ــة، وهــددت بعرقل ــع مياههــا الإقليمي ــوك 9 يتب مــن بل
ــد حــزب  ــك مــع  تهدي ــوازى ذل ــان وت ــه لبن ــه، وهــو مــا رفضت في
ــت  ــا أقدم ــرائيلية إذا م ــة الإس ــآت الطاق ــد منش ــة تهدي الله  بإمكاني
إســرائيل علــى أي عمــل عســكري يعــوق التنقيــب عــن الغــاز فــي 

ــة)164(. ــذه المنطق ه

وتدخلــت الولايــات المتحــدة أيضــاً فــي الصــراع بيــن قبــرص 
أعمــال  اســتمرار  الأمريكيــة  الإدارة  دعمــت  حيــث  وتركيــا، 
الشــركات الأجنبيــة فــي التنقيــب عــن النفــط والغــاز الطبيعــي 
بالمنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بقبــرص، وذلــك فــي مواجهــة 
التهديــد التركــي لقبــرص الــذي تصاعــد فــي فبرايــر عــام 2018 
ــايبم  ــب "س ــفينة التنقي ــة س ــة التركي ــوات البحري ــرت ق ــا أجب عندم
1200" التابعــة لشــركة "إينــي" الإيطاليــة علــى مغــادرة الســواحل 
القبرصيــة، وهــو مــا تبعــه إعــان الإدارة الأمريكيــة دعمهــا 
الصريــح فــي أكثــر مــن مناســبة لحقــوق الحكومــة القبرصيــة فــي 

ــاز)165(. ــط والغ ــن النف ــب ع التنقي

24- تداعيات مقلقة للتحولات التكنولوجية في العالم
التحــولات  لتأثيــر  الأوســط تصاعــداً  الشــرق  شــهدت منطقــة 
ــدات لأمــن  ــدات التهدي ــة فــي المجــال التكنولوجــي، إذ تزاي العالمي
البيانــات الشــخصية وخصوصيــة المســتخدمين خاصــة في شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي وهــو مــا أدى لتبنــي عــدة إجــراءات لحمايــة 
ــة  ــات الأمني ــول التداعي ــدل ح ــد الج ــا تصاع ــراد، كم ــات الأف بيان
المترتبــة علــى التطــورات الســريعة فــي الــذكاء الاصطناعــي 
وانتشــار تطبيقــات البلــوك تشــين بالتــوازي مــع تراجــع الاهتمــام 
العالمــي بالعمــات الافتراضيــة وفــرض إجــراءات لتقييد انتشــارها 
العالمــي، وفــي هــذا الإطــار تمثلــت أهــم الاتجاهــات التكنولوجيــة 

العالميــة المؤثــرة علــى الشــرق الأوســط فيمــا يلــي: 

ــن الاســتغلال  ــات الشــخصية م ــة البيان أ- تصاعــد موجــات حماي
التجــاري والسياســي: تصاعــد موجــات حمايــة البيانات الشــخصية 
مــن الاســتغلال السياســي والتجــاري حــول العالــم عقــب فضيحــة 
 )Cambridge Analytica( أنالتيــكا”  “كامبريــدج  شــركة 
ــر  ــة غي ــت بطريق ــث حصل ــي مــارس 2018، حي ــت ف ــي حدث الت
ــون  ــو 87 ملي ــدر بنح ــا يق ــخصية لم ــات ش ــى بيان ــروعة عل مش
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــي ف ــبكات التواصــل الاجتماع ــتخدم لش مس
ــة)166(، وهــو  ــى توجهاتهــم الانتخابي ــر عل ــة بهــدف التأثي الأمريكي
مــا دفــع الاتحــاد الأوروبــي إلــى إصــدار “اللائحــة العامــة لحمايــة 
 ،)General Data Protection Regulation( ”البيانــات
والمعروفــة اختصــاراً بـــ )GDPR( فــي نهايــة مايــو 2018، وقد 
ــة  أعدهــا البرلمــان الأوروبــي ومجلــس الاتحــاد الأوروبــي لحماي
ــون  ــث يشــمل القان ــاد، حي ــات المســتخدمين داخــل دول الاتح بيان
ــي دول  ــع مواطن ــل م ــي التعام ــب ف ــي ترغ ــركات الت ــع الش جمي

ــه. ــى أراضي ــي أو توجــد عل الاتحــاد الأوروب

وبموجــب القانــون يحــق لجميــع مواطنــي الاتحــاد الأوروبي أن 

يطالبــوا الشــركات التــي تجمــع معلومــات عنهــم، ســواء كانــت فــي 
أوروبــا أو خارجهــا، بمعرفــة مجــالات اســتخدام هــذه المعلومــات، 
مــع الحــق فــي الحصــول عليهــا فــي أي وقــت، أو طلــب حذفهــا 
ــركات  ــى الش ــات عل ــون عقوب ــرض القان ــتخدامها، ويف ــدم اس وع
التــي لا تســتجيب لهــذه المطالــب تتضمــن غرامــات ماليــة قــد 

تصــل إلــى مليــارات الــدولارات.

ب- تحــوّل الــذكاء الاصطناعــي إلــى قضيــة مقلقــة للأمــن القومــي 
للــدول: أصبــح الــذكاء الاصطناعــي أحــد القضايــا التــي تثيــر 
النزاعــات والصراعــات بيــن الــدول، حيــث شــهدت العلاقــات 
ــن  ــة م ــات الأمريكي ــبب التخوف ــراً بس ــة توت ــة – الصيني الأمريكي
ــي  ــة، خاصــة ف ــا الفائق ــى التكنولوجي ــة عل ــن للهيمن ــق الصي تحقي
ــة،  ــرائح الذكي ــس والش ــي والروبوتك ــذكاء الاصطناع ــالات ال مج
بصــورة تهددهــا اقتصاديــاً وعســكرياً، حيــث أصــدرت وزارة 
بمنــع شــركتي هــواوي و“زد تيــه  التجــارة الأمريكيــة قــراراً 
ــة  ــف الذكي ــن مــن شــراء معالجــات الهوات ــه” )ZTE( الصينيتي أي
ــة، عمــاق صناعــة  ــة مــن شــركة “كوالكــوم” الأمريكي والمحمول
الرقائــق الإلكترونيــة المتخصصــة فــي تكنولوجيــا نظــم الاتصالات 
علــى خلفيــة مزاعــم بانتهاكهمــا لوائــح إدارة التصديــر الأمريكيــة، 

ــران. ــع منتجــات لإي وبي

ــد ترامــب  ــع الرئيــس الأمريكــي دونال ــه، من ــي الســياق ذات وف
شــركة “برودكــوم ليميتــد” الســنغافورية مــن محاولتهــا الاســتحواذ 
علــى شــركة “كوالكــوم” فــي صفقــة تاريخيــة تقــدر بحوالــي 142 
ــة اتهامــات بإضعــاف المنافســة  ــى خلفي ــار دولار أمريكــي عل ملي
ــعى إدارة  ــك تس ــن ذل ــاً ع ــن)167(، فض ــح الصي ــة لصال الأمريكي
ترامــب أيضــاً لفــرض قيــود علــى الشــركات التــي بهــا نســبة 
مســاهمة صينيــة تتجــاوز 25%، والتــي تســعى للاســتثمار أو 
ــق  ــة متقدمــة فــي مجــالات تتعل ــات أمريكي ــى شــراء تكنولوجي حت
معظمهــا بالأمــن القومــي، مثــل صناعــة الشــرائح الدقيقــة وتقنيــات 

ــس)168(. ــذكاء الاصطناعــي والروبوتك ــفير، فضــاً عــن ال التش

وســبق هــذه الوقائــع فــي الربــع الأخيــر مــن 2017 تصريــح 
للرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن أكــد فيــه علــى أن “مــن ســيقود 
الــذكاء الاصطناعــي ســيحكم العالــم”)169( فــي إشــارة إلــى أن 
الــذكاء الاصطناعــي أصبــح أحــد أركان قــوة الدولــة فــي العلاقــات 
الدوليــة، غيــر أنــه حــذّر فــي الوقــت ذاتــه مــن مخاطــره وتداعياتــه 

علــى الأمــن القومــي للــدول.

ونظــراً لإدراك للفــرص والتحديــات التــي يطرحهــا الــذكاء 
الاصطناعــي، فقــد أقدمــت الإمــارات علــى تعييــن أول وزيــر 
للــذكاء الاصطناعــي فــي ســابقة هــي الأولى فــي العالم تقريبــاً)170(.  

ومــن المتوقــع أن يــزداد اهتمــام دول المنطقــة العربيــة بقضايــا 
الــذكاء الاصطناعــي خــال العــام القــادم، خاصــة مــع بــروز 
تهديــدات لبعــض تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، خاصــة الدرونــز 
الجويــة، والتــي تــم توظيفهــا مــن جانــب التنظيمــات الإرهابيــة أو 
ــداث  ــاعة الفوضــى، أو إح ــي إش ــة، ف ــة المنظم ــات الجريم جماع

ــران المدنــي. اضطــراب لحركــة الطي
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ج- التحــول العالمــي لمنصــات لا مركزيــة الإدارة والســيطرة: 
 Block( تشــين”  “البلــوك  تكنولوجيــا  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ــكار  ــذ ابت ــذ مــا يقــرب العشــر ســنوات، من Chain( موجــودة من
عملــة البيتكويــن فــي عــام 2008، فــإن هــذه التقنيــة قــد اكتســبت 
ــتوى  ــى مس ــواء عل ــن، س ــن الماضيتي ــراً خــال العامي ــاً كبي زخم
الابتــكارات التــي شــهدتها هــذه التقنيــة، أو الخدمــات التــي أصبحت 
بالفعــل تعتمــد عليهــا، أو حتــى الاهتمــام الأكاديمــي بهــا، وهــو مــا 
ــي  ــدأت تلق ــي ب ــل الت ــرات وورش العم ــم المؤتم ــي حج يتضــح ف

ــة. ــى هــذه التقني الضــوء عل

وأعلــن وزيــر الماليــة الأوكرانــي عــن خطط ضخمة لاســتخدام 
أنظمــة “بلــوك تشــين” فــي تنفيــذ بعــض الأنشــطة الحكوميــة 
تتطلــع حكومــة  ناحيتهــا  بفعاليــة وأمــان وشــفافية)171(، ومــن 
دبــي لأن تكــون أول حكومــة فــي العالــم تطبــق تقنيــة البلــوك 

ــي  ــة ف ــة كاف ــي التعامــات الحكومي تشــين ف
ــوك تشــين  ــي لـــ “البل إطــار اســتراتيجية دب
العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  2020”.وبــدأ 
التابــع للأمــم المتحــدة فــي تقديــم مســاعدات 
ــاء”  ــات البن ــر منصــة تُدعــى “لبن ــة عب مادي
ــة  ــى تقني )Building Blocks( تعتمــد عل
إيصــال  ضمــان  بهــدف  تشــين  البلــوك 
ــك  ــور بن ــا ط ــراء)172(، كم ــاعدات للفق المس
بــي ســي” )HSBC( طرقــاً  “إتــش إس 
لتبســيط  تشــين  بلــوك  تقنيــة  لاســتخدام 
العمليــات الماليــة، وأكــد بنــك )R3( فــي 

ســنغافورة أنــه يعمــل علــى تطويــر إجــراءات توثيــق المســتندات 
ــة )Documentary Letter of Credit( باعتبارهــا  الإئتماني
ــن  ــات بي ــي التفاع ــر ف ــص المخاط ــة لتقلي ــائل ملائم ــر الوس أكث

والمورديــن)173(. المســتوردين 

د- التضييــق علــى العملات الافتراضية: شــهد عــام 2018 تراجعاً 
قويــاً للعمــات الافتراضيــة، فبعــد أن وصلــت قيمــة “البيتكويــن” – 
ــف  ــا يتجــاوز 20 أل ــى م ــا – إل ــر شــهرة منه ــة الأكث وهــي العمل
دولار فــي ديســمبر 2017، تراجعــت قيمتهــا إلــى مــا يقــرب مــن 
ثلاثــة آلاف دولار فــي ديســمبر 2018. ويأتــي هــذا التراجــع 
الكبيــر بســبب اتجــاه العديــد مــن الــدول إلــى حظــر هــذا النــوع مــن 
العمــات لمــا يســببه مــن خســائر علــى مســتوى الاقتصــاد الوطني، 
خاصــة بعــد أن ســرق قراصنــة حوالــي 530 مليــون دولار مــن 
ــي  ــة ف ــن تشــك” للصيرف ــب “كوي ــن مكت ــة م ــات الافتراضي العم
ينايــر 2018؛ وهــو مــا أدى إلــى انهيــار الأســعار، وأظهــر مــدى 

هشاشــة وتقلــب هــذه العمــات.

وبالمثــل، فرضــت الســلطات رقابــة فــي الصيــن وروســيا علــى 
ــب  ــن مكات ــة م ــة الياباني ــت الحكوم ــا طلب ــة، كم ــات الرقمي العم
الصرافــة الحصــول علــى ترخيــص رســمي قبــل تــداول هــذه 
ــارك  ــي “ب ــوري الجنوب ــدل الك ــر الع ــن وزي ــا أعل ــات، بينم العم
ــداول كل  ــر ت ــون يحظ ــدار قان ــاده لإص ــتعداد ب ــي” اس ــانج ك س
العمــات الرقميــة بســبب المخــاوف الكبيــرة التــي تطرحهــا هــذه 

العمــات، كمــا داهمــت الشــرطة وســلطات الضرائــب فــي كوريــا 
ــي  ــة ف ــداول العمــات الرقمي ــات شــركات ت ــار كبري ــة مق الجنوبي
البــاد، مثــل “كويــن وان” و“بيتهامــب” للاشــتباه فــي تهربهــا مــن 

الضرائــب)174(.

ونظــراً للمشــكلات الماليــة التــي تســببت فيهــا هــذه العمــات، 
فإنــه يتوقــع أن يتراجــع الاعتمــاد عليهــا، عالميــاً فــي عــام 2019، 
ــة،  ــراءات مماثل ــي إج ــة بتبن ــدول العربي ــوم ال ــع أن تق ــا يتوق كم
ــب  ــبب التقل ــا، بس ــاد عليه ــة الاعتم ــت صعوب ــد أن ثب ــة بع خاص

ــر فــي أســعارها. الكبي

خاتمة
تكشــف مراجعــة الاتجاهــات الرئيســية الصاعــدة في منطقة الشــرق 
الأوســط علــى مــدار عــام 2018 عــن اســتمرار حالــة الاضطراب 
ــة التحــولات الســريعة  ــن وهيمن ــدام اليقي وانع
الإقليميــة،  التفاعــات  علــى  والمفاجئــة 
علــى  حكــراً  الاتجاهــات  هــذه  تعــد  ولــم 
ــل أصبحــت ضمــن  ــط، ب الشــرق الأوســط فق
ــةً  ــم، نتيج ــة العال ــية لحال ــص الأساس الخصائ
للمرحلــة  المصاحبــة  الهيكليــة  للتغيــرات 
الدولــي  النظــام  بهــا  يمــر  التــي  الانتقاليــة 
والارتبــاك وعــدم الاســتقرار الــذي يهيمــن 
والسياســات  الداخليــة  الأوضــاع  علــى 
الخارجيــة للقــوى الكبــرى علــى مــدار العــام.

وفــي هــذا الســياق، تشــهد خريطــة الأدوار الدوليــة فــي الإقليــم 
تغيــرات جوهريــة يتوقــع أن تســتمر خــال عــام 2019 فــي ظــل 
ــدف  ــط به ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــة الأمريكي ــة السياس ــادة هيكل إع
ــز  ــادة التركي ــة وزي ــا المنطق ــي قضاي ــراط ف ــة الانخ ــض تكلف خف
ــات  ــة الولاي ــة لهيمن ــية والصيني ــدات الروس ــة التهدي ــى مواجه عل

ــي. ــى النظــام الدول المتحــدة عل

وفــي المقابــل واصلــت روســيا التمــدد فــي الإقليــم وتصاعــدت 
أدوار بعــض القــوى الآســيوية الصاعــدة وفــي صدارتهــا الصيــن، 
كمــا ســعى الاتحــاد الأوروبــي لاســتعادة دوره فــي قضايــا المنطقــة 

علــى الرغــم مــن الخلافــات بيــن القــوى الأوروبيــة الرئيســية.

وعلــى مســتوى التفاعــات الإقليميــة، كانــت المشــروعات 
والتصــورات المطروحــة لإعــادة هيكلــة نظــام الأمــن الإقليمــي فــي 
الشــرق الأوســط ضمــن القضايــا التــي أثــارت جدلاً متصاعــداً على 
مــدار العــام. وفــي هــذا الإطــار يرجــح أن تتواصــل التوتــرات بيــن 
التحالفــات الرئيســية فــي المنطقــة وهــو مــا يتــوازى مــع تصاعــد 
انخــراط القــوى الإقليميــة فــي المنطقــة العربيــة وســعيها لتأســيس 
قواعــد عســكرية داخــل بعــض الــدول العربيــة، فضــاً عــن 
ــة  ــدول المنطق ــة ل ــي الشــؤون الداخلي ــي لا تنقطــع ف التدخــات الت

ضمــن سياســة عدائيــة تمثــل تهديــداً للأمــن الإقليمــي.

سياســة  الرئيســية  العربيــة  الــدول  تواصــل  أن  ويُتوقــع 
“الاعتمــاد علــى الــذات” فــي مواجهــة هــذه التهديــدات المتصاعــدة 

العربيـــة  الـــدول  تواصـــل  أن  يتوقـــع 
الرئيســـية سياســـة “الاعتمـــاد علـــى 
التهديـــدات  مواجهـــة  في  الـــذات” 
القـــوة  تعزيـــز  عـــر  المتصاعـــدة 
ــى  ــاظ علـ ــال الحفـ ــن خـ ــكرية مـ العسـ
مســـتويات مرتفعـــة للإنفـــاق العســـكري 
العســـكري  التصنيـــع  في  والاســـتثمار 
وتوطـــن منظومـــات التســـلح وعقـــد 

نوعيـــة. تســـلح  صفقـــات 
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عبــر تعزيــز القــوة العســكرية مــن خــال الحفــاظ علــى مســتويات 
مرتفعــة للإنفــاق العســكري والاســتثمار فــي التصنيــع العســكري 
ــا  ــة، كم ــات تســلح نوعي ــد صفق ــن منظومــات التســلح وعق وتوطي
ــأدوار  ــا ب ــة الداعمــة للاســتقرار مــن قيامه ــدول العربي ســتعزز ال
ــر  ــة لتطوي ــم، بالإضاف ــي الإقلي ــات ف ــوية الصراع ــاطة لتس الوس
العلاقــات مــع دول الصراعــات الداخليــة، مثــل العــراق وســوريا 

ــار. ــادة الإعم ــر مشــروعات إع عب

لتســوية  الدوليــة  الضغــوط  تصاعــد  مــن  الرغــم  وعلــى 
الصراعــات الداخليــة فــي الشــرق الأوســط، لاتــزال الصراعــات 
منخفضــة الحــدة تتصــدر التفاعــات الإقليميــة فــي ظــل اســتمرار 
ــزب الله  ــل ح ــدول، مث ــر ال ــن غي ــلحين م ــن المس ــطة الفاعلي أنش
اللبنانــي وميليشــيات الحوثييــن فــي اليمــن، وتعثــر عمليــات دمــج 
واســتيعاب الميليشــيات المســلحة فــي بعــض الــدول العربيــة، 
بســبب ارتباطهــا بقــوى خارجيــة، مثــل الحشــد الشــعبي فــي 

العــراق والميليشــيات والفصائــل المســلحة فــي ليبيــا.

وتصاعــد أيضــاً الاهتمــام الإقليمــي بالصــراع الفلســطيني- 
ــة الإســرائيلية  الإســرائيلي فــي ظــل اســتمرار السياســات العدواني
ــرار  ــى ق تجــاه الأراضــي الفلســطينية وتصاعــد الاحتجاجــات عل
ــي  ــراف الأمريك ــة والاعت ــدس المحتل ــة للق ــل الســفارة الأمريكي نق
الرئيــس  إدارة  لانحيــاز  بالإضافــة  لإســرائيل،  كعاصمــة  بهــا 
الأمريكــي ترامــب للطــرف الإســرائيلي، وغمــوض صفقــة القــرن، 
ــى  ــة الرافضــة للتســوية عل ــة المتطرف ــات اليميني ــة الاتجاه وهيمن

ــي إســرائيل. المشــهد السياســي ف

وعلــى مســتوى التفاعــات الداخليــة، مــن المرجــح أن يهيمــن 
الجمــود السياســي فــي عــدة دول، فــي ظــل اســتمرار الانقســامات 
ــن  ــدم تمك ــارات وع ــزاب والتي ــن الأح ــتقطاب بي ــية والاس السياس
الانتخابــات مــن تغييــر المعــادلات السياســية الحاكمــة، بل وتســببها 
فــي تصاعــد الاحتقــان الداخلــي بســبب تعثــر الحكومــات الائتلافيــة 
فــي الإقليــم وعــدم قدرتهــا علــى اســتيعاب الخلافــات بيــن الفرقــاء 

السياســيين.

وعلــى الصعيــد ذاتــه، تواجــه القــوى الإقليميــة غيــر العربيــة 
الداخلــي، إذ يتوقــع أن  اتجاهــات متصاعــدة لعــدم الاســتقرار 
يتســبب تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة فــي تركيــا وإيــران فــي 

ــرات  ــد تأثي ــي ظــل تزاي ــة، خاصــة ف ــد الاحتجاجــات الداخلي تزاي
العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيــة المفروضــة علــى إيــران وعــدم 
قــدرة الدولتيــن علــى الحفــاظ علــى قيمــة العملــة والتصــدي 

ــة. ــات العام ــي الموازن ــز ف ــة والعج ــكلات البطال لمش

ويتصــل ذلــك بتصاعــد الجــدل حــول تفجــر موجــة ثانيــة 
ــات  ــدوى احتجاج ــال ع ــن الانتفاضــات بالشــرق الأوســط وانتق م
“الســترات الصفــراء” فــي فرنســا وبعــض الــدول الأوروبيــة إلــى 
الإقليــم، بيــد أن عوامــل متعــددة يتوقــع أن تســهم فــي تحجيــم 
هــذه الاتجاهــات، يتمثــل أهمهــا فــي التداعيــات الســلبية للثــورات 
ــار  ــي وانحس ــتقرار السياس ــتعادة الاس ــي اس ــة ف ــة والرغب العربي

التيــارات الإســام السياســي.

 وعلــى الرغــم مــن تزايــد المخــاوف مــن حــدوث أزمــة 
العربيــة  الــدول  اقتصــادات  فــإن  جديــدة،  عالميــة  اقتصاديــة 
ــة  ــرات الإيجابي ــل التأثي ــي ظ ــتقراراً ف ــر اس ــون أكث ــع أن تك يتوق
للارتفــاع النســبي لأســعار الطاقــة العالميــة خــال بعــض فتــرات 
عــام 2018، وتراجــع العجــز فــي موازنــات وتصاعــد معــدلات 
ــر  ــد حــدة التعث ــل تزاي ــة فــي مقاب ــدول العربي النمــو فــي بعــض ال

الاقتصــادي فــي اقتصــادات تركيــا وإيــران. 

وفــي الســياق ذاتــه، شــهدت خريطــة الطاقــة فــي الإقليــم تغيــراً 
كامــاً فــي ظــل اســتمرار تقلــب أســعار النفــط وانتشــار الشــراكات 
ــن  ــة والاتجاهــات المتصاعــدة م ــي مجــالات الطاق الاســتثمارية ف
جانــب دول الإقليــم للاســتثمار فــي تنميــة مــوارد الغــاز، وصعــود 
ــي تســوية  ــط، خاصــة ف ــاج النف ــي مجــال إنت ــي ف ــر الأمريك التأثي
أزمــات الطاقــة فــي الشــرق الأوســط، كمــا فــي حالــة إقليــم 

ــة شــرق المتوســط.  ــي منطق ــة وف ــة العراقي كردســتان والحكوم

وعلــى مســتوى التحــولات التكنولوجيــة تأثــرت منطقــة الشــرق 
الأوســط باتجاهــات عالميــة متصاعــدة فــي المجــالات الســيبرانية، 
ــات الشــخصية  ــة البيان ــات حماي ــد موج ــي تصاع ــا ف ــل أهمه يتمث
مــن الاســتغلال التجــاري والسياســي، خاصــة مــن جانــب مواقــع 
ــذكاء الاصطناعــي  ــدات ال ــد تهدي التواصــل الاجتماعــي، وتصاع
للأمــن القومــي للــدول وانتشــار اللامركزيــة فــي الإدارة والســيطرة 

نتيجــة لتصاعــد الاعتمــاد علــى “تكنولوجيــا البلــوك تشــين”.
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